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تمتيم 


باسمه تعالى » وفى هدى من نوره ورعايته وتوفيقه . . نقدم لأبنائنا » ولاخواننا 
المدرسين كتاب البلاغة . الحزء الثانى . 
والكتاب يعرض المنهج المطورالذى أفرته أمانةالتعليم» فى الصورةالتى التقت 
عليها اراك الفنيين ممن وضعوا هذا المبج » وهى صورة تختلف إلى حد غير قليل 
عن الصورة ا كانت تذفن البلا ميا 

فقد كانت تعتمد على الأمثلة المبتورة الى تْتَرَعٌ من نصوصها انتزاعًاً بقطعها 
عن جوها وعن المواقف الى سيقت فيهاءفإذا لم نف بعرض الفكرة وَضِعَت أُمثلةٌ 
كتليا + لمانا يعقق عا هعد ونا" ما افده ةلتكل وعرن للق من يشان 

. , , 

الدراسة البلاغية » واضعف الاههام بها » فعجزت عن ان تحمّق اهدافها فى تنمية 
قدرات التذوق » والنقد » وإرهاف الحس بمواطن الجمال فى الكلام . 

وكان لابد من محخطيط جديد للبلاغة 2 عداانها قونها » فجاء هذا الممج 
الجديد الذى تم تغييره فى البلاغة - وغيرها - تغييراً جذريا . 

وكان من أهه مظاهر: ذلك التخطيط لهذا الكتاب الذى يرجع باللاغة 
إلى موردها الطبيعى الصناق »© وهو الأدب » الذى نشت فى ظلاله » وعاشت 
مرتبطة به » ولا سبيل إلى دراستها دراسة صحيحة إلا من خلال نصوصه . 

وهذا حرص الكتاب على أن تعرض ظواهرها 00 ظلال نصوص أدبيةرء حقيقية ‏ 
كل نص منبا بالوقوف على الظاهرة من ناحيتيها : الفكرية والشعورية ؛ 
بحيث لا ينتهى الطالب 0 2 ركبا فترنيا 

رتحقبغا لذلك رفص الكتانف فكرة الأمئلة المتورة المصتوعة + الى تودى أخثر 
ما تؤّدى إلى حفظ قوالب جامدة » لا غناء لها فى تر بية الحس والذوق . 

ف 


مهمو ى. كل. نض يعرضه على. الطالب. يعنى. غاية: العناية بألا يترلة الفكرة 
إلا بعد توضيح يجلوها . ولا يترلة الجانب الشعورى إلا بعد إلقاء الأضواء عليه 2 
كما يحرص عض عرض التعبير الأدى » والتعبير العادى الذى يتدى فكرته ؟ 
موبذلك يتاح للطالب أن يفهم 3 ويوازن » ويتذوق » ويحس عا هو جميل »2 
ويفرق بينه وبين غيره من مألوف الكلام > أومما هرمشئوع كلت" 

وهذا الجزء من الكتاب امتداد للجزء الأول . يسايره من ناحية الاتيجاه 
إلى تطعيم البلاغة القديمة بالنظرة البلاغية الجديدة » وهو فى ذلك يقف موقفًا واعبًا 
عادلاً يستى من القديم خيرما فيه » ومن الجديد أنضرما جاء به . 

ثم هو إلى هذا قد أعد إعداداً خاضًا يوائم البيئة الليبية التى أعد ها ؛ فهو 
يرَعى: الحو الدزاني للطالت :فنا 6< وله بأدس هذه« البيية' التخاضة إلى تخانت 
الأدب القومى العام فى الوطن العربى الكبير . 

و بالله التوفيق . 


المؤلفون 
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الاسلوب 


مفهومه 
210 
و اك #20 0 
كتب إبراهيم الصولى إلى محمد بن عبد الملك الزيات يستعطفه : 
١‏ كتبت وقد بلغت المدية المحدد 1 وَعَدَتِ الأيام على بعد عَدْوَاَىَ بك ١"‏ 
عليها » وكان أسواً الظن أن تسكن فى وقت حركتها » وتكفً عند راك 


فصرت أَضَرّ على منها » فَكَفْ الصديق عن نضْرَقق خوفاً منك » وبادرٌ إلى العدو . 
ل 2 1 
تقربا إليك . 


)0 


وكتب ابن زيدون - وهو فى السجن ٠‏ - إلى أى الحزم بن جَهْورِ أمير فُرْطبة 
رسالة طويلة » يستعطفه فيها » ومن هذه الرسالة : 

ويا مولاى سيدى الذى ودادى له » واعممادى عليه » واعتدادى به » 
ون أبقاه اله تعالل ماضى حد العزم ٠‏ وارئ ويد الأمل 0 ايت عهر اللقعاره 
إن سلبتي - أعرّك الله - لباس إنعامك » وعطَت!* من حل إيناييك » وأظماي 
إلى يرود 2 إسعافك ٠‏ وَنَقَصضْتَ بى كف حياطتك ٠»‏ وغَضَضت عنى طرف 

رودم : موضع الحز أى القطع : وهو مثل يراد به أن الأمر قد وصل إلى غايته 


(؟ ) بعد عدواى بك عليها : بعد أن كنت أستعين بك عليها . 
(") أذاتها : أذاها . 


(4) الزند : ما تقدح به النار ء وورى الزند خرجت ناره » والمراد هنا أنك محقق الأمل 
(5 ) عطلتى : أخليتتى . 
(5 ) البرود : الماء البارد ‏ 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 
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ل ل ل 0 
واحس الجمادُ باستنادى إليك ء فلا عَرْوَ فد يَقَصد" بالماء شاربه » ويقتل 
الدواكٌ المستَشْ به » وبؤق الحَذر من مأمنه. + .وتكون متة' المندى اق أميه : 
والحيْن؟ '' قد يسبق جَهَدَ الحريص 0 


كل المصائب قد تمر على الفتى الحساد 


ا 1 50 
وتنهون غير شهاتنة 


)50 


وقال محمد بن عبد الملك الزيات ف رثاء زوحته : 


الام رأئ الطفاة المقارق ان 
وبات وحيدا ف الفراش» نجنه 
فلا تلحيانى إن بكيت فإما 
فهبنى عزمت الصبرٌ عنها ؛ لأنتى 


2) 
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وقال البارودى ف رباءِ زوجته : 
ونوا زه »ولايدى 
با دهر فم فَجَعتى بحليلة 
إن كنت 0 6 21 بندها 


١(‏ ) يغص : يشرق. 

(*) تنسكبان : تنصب دموعهما . 
(6) نجه : تغطيه . بلابل : 
() اللوعة : حرقة الحزن . 


مكتب” لسان العرب 


وساوس وهواجس . 


عم 
يبيتان تحت . الليل كيان 0 


لاب قلبردائم الحق 2*1 
ع 
أَدَاوى بهذا الدمع ما تريان57) 


جليدٌ » فن بالصبر لابن تمان ؟ 


تقوى على 65 الحبيب الغادى(") 

كانت خلاصة عَدل وعَتّادى ؟ 

أفلا رَحِمْتَ من الأسى أولادى ؟ 

رعى التجلّد وهو غير جماد”*) 

والدمع فيك ملازم لفؤادى ! 
)١(‏ الحين : الهلاك . 


( 4 ) ينتجيان : يتناجيان . 
59 ) لا تلحيانى : لا تلومالى . 


(م) يسام رعى التجلد : بَحْمّل عليه . 


مع تارق رقع ]ال بدا 


التوضيح ا 

اجر إلى الهاذج المتقدمة جد أن الرسالة الأول تُمَثّلّ موقف استعطاف » 
وقفه الصُول بحاول فيه أن يترضّى محمد بن عبد املك الزيات » المعروف يجبر وه 
وبطثبه » ومكانه من الخليفة المتوكل العباسى بعد أن تولى الوزارة له . 

لقد كان الصول يَسْعَهُ بعطفي ابن الزيات » ويستنصر به على الناس والأيام » 
9 تحول عنه ابن الزيات » الذى خخافه الاي وتقربا إليه ؛ وقد دفع الخوف أصدقاء 
الصولى أن يبتعدوا عنه » كما دفعت المطامع أعداءه أن يِتَجِرَهُوا عليه . 


#8 


العلرال عار يق الكالي لي التعير عن فكرنه تعره ر أنه دل غلى الفكرة ‏ 
فعرضٌ الموقف الرهيب الذى يواجهه » فى مُث سائر يصورٌ الخطرٌ وقد اتتبى إلى 
غايته : « بلغت المدية ا محز» . 

ثم انتقل إلى عَرْضٍ ما يلقاه من ابن الزيات ومن الناس الذين خافوه وجاملوه 
تطالغكَ كلمات الكاتب من وَحى عاطفة ملتاعة. ٠‏ ومصارحةرمرة : ١‏ كان أسوأ 
الظن أن تسكن فى وقت حركتها . صرت أضرّ عل منها » » وتبدو هذه المرارة واضحة 
فى اختيار اسمى التفضيل ا أضَر » كما تبدوفى التأكيد بالحرف : قد» » 
وبالتراكيب المترادفة فى المعنى : « تسكن فى وقت حركتها . تك عند أذاتها » » 
وباتراكيب الى تأقلف فى فكرةر واحدةر» مع ما بيدوفيا من تَضَاُ فى العنى : 
١كف‏ الصديق عن صرت خوفاً منك . بَادرَإِلَ العدو تقرياً إليك » . 

وألفاظ الرسالة كما رقب د مَعَانيا فى وضوح ٠‏ وتأتلف فى سياق 
له وقعُه القوى فى النفس التلاك: كلماتة 6 يما تتخللة من وققات ا حرس قو 

لتعبيرالحقيقهوالسائد فى هذه العبارة التى اقتطفناها من رسالته » ولكنلك تر: ى إلى 
جانبه بعض التعبيرات الخيالية » الفيّاضة بالشعور : «بلغت المدية المْحرٌ . تسكن 
ف وقت حرككها » . 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


وهكذا ترى نمطا من الأسلوب » بمتاز بالقَصّد إلى الفكرة ٠‏ والمصارحة 
بها » و بالتركيزق العبارة » مع قوةرووضوح . 


 #‏ خ# اس 


وق النص االعاق لابخ و .بدون ترق فرقم قريًا من الموفك الأول + ققد ان 
ابن زيدون وزيرا لابن جَهُور أمير فُرْطبة ٠»‏ وكان مقرَّياً إليه نو عنده » ثم عضب 
عليه ابن جهور » وألى به فى السجن . 

وحاول ابن زيدون أن يستدرٌ عطفه » ويزيل من نفسه ما عَلِقَ بها » فبعث 
ليه برسالة طويلة » منها هذه الفقرة ة التى نعرضها عليك . 

وفييا - كما ترى - يتوددُ إلى ابن جهور » ا إخلاصّه له ء ووفاءه 
بعهدِه » وصدقّه فى خدمته صدًا أحسّ به الناس جميعا ولأن "باذ دنا 
يذ كر حاقة امد ند ١‏ 

0-7 

انظر إلى ابن زيدون : كيف يعبر عن فكرته وشعوره ؟ إنه يبدأ بنداء ابن 
جهوز. + ولكثه لا بناديه .باضه :بل عله ولاه + بيده +“وتناط هذه + وركته 
اذى يتعمد عليه 4 وذخره الى يعد به وتطيا فى :دلق ماضاء أنيطنت : 
الح 0 

ثم يشبع نداءه له دعاءٌ يدعو فيه أن يظل حاسم م الإرادة » محقّق الأمل 3 
وأن يكون دائما مصدرًا للإنعام 10-00 

نتيا اللمود يعفر ١‏ أو ريه لو املا .فيو وير اي 
لا كك السضنق والامّه » والحر بة ومرارة فقْدها ٠‏ بل 0 لأنه حرم م اقرب" 
من ابن جهور» والاثتناس به » والشعور بأنّه موضعٌ نصرته » وحياطيه » امات 
وهنا يذكره وفاءه البالغ له » ثم لا يلوم ولا ينف ٠‏ بل كأنه يلتيس مع ا 
أصايّه منه ؛ لأن ما أصابّه - على غرابته ند كم ف الحياة- 

وإذا تأملت وجدت أن المعنى الواحد بوّدّى بأساليب متعددة : ولا غَرْوَ قد 


ممكسيي لسان العرب كلهت ظاروقترقس ال حكن 
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وم 


قَص بالماء شاربه . . لين قد يسيق هد الحريص » » ووجدت أن الكاتبّ 
حريصٌ على أن يسوق الكل مستدلا به : ٠‏ قد بعص بلماء شاريه » . ٠‏ يق الحذر 
من مأمنه»» وأنه حريصٌ أيضا على أن يستدل بالشعر » أو بقتبس منه » فقول : 
١‏ بعد أن نظر الأعمى إلى تأميل لك » وسمع الأصم ثنائى عليك ؛ مأخودٌ من قول 
المتنى : 

أن الذى نَظَر الأعمى إلى أَدَبى 2 وأسمعتا كلماق من به صَمَمِ 

والعبارة مبنيةً على الجمل المترادفة » الى تسترسل حينًا . دَنِعٌ إلى السجعر 
حيئًا آخر » كما فى قوله : « نفضت لى كف حياطتك . غضضت عنى طرف 
مما بيك ١‏ - وسع الأصم ثنائى عليك . أحس الجمادُ باستنادى إليك ٠‏ ؛ 
با أن تعد على التعبيرات_ الخيالية 2 ام ل 5 ردقا الكاتب 


8 


بنصيا + او فق اميد من الحدّة مثل : ١‏ عطليّى من حَلٍ إيناسك » غضضت 
عنى طرف حمايتك » . 


وهكذا ترى طريقة فى التعبير » تعتمد على التمهياد للفكرة » ولتق لعرضها » 
والإطناب قُْ العبارة 0( 6 فيها على الترادف 4 وعلى لمأثورمن الصوّر والأمثال 4 
والشعر » وعلى الرامحة بن الترسل , والسجع . 


خخ #0 


انتقل إلى النموذجين : الثالث لمر نيحد ا ف موضوع واحدر ف ' 
فكل من : ابن الزيات والبار ودى يرف زوجته . 

ولكن الزوجة كادت تتوارى فى رثاء ابن الزيات ء وظهر التركيز 0 
ما ظهر - على الابن الصغير » الذى لم يتجاوز عمره ثمانية أعوام . 

0 محرقة يصور الشاعرٌ حال ابنه » الذى يَبْبْ من تُعاسه » فتنسكب 


2 


ل يا 0 
أبيه 2 0 دائم الخفقان و 00 
وعلى نمط الشعر التقليدى القدي تيل الغاعز طتانحيين لها لاله مغل تزع :+ 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


٠ 
ولكنه يعتذرٌ بأنه قد يستطيم لِجَلَده أن يصبرٌ على فقد زوجته » ولكن لا يستطيع‎ 
. هذا الابن الصغير أن يتحمل الأساة‎ 

وإذا تأملتَ ربك الشاعرٌ يعتمد على الحوار فى عرض مشاعره وفكرته ؟ 
فهو يبدا بالتسال عمن رأى ابنّه بُعيْد الكرى » تنسكب عيناه » كما أنه يتخيل 
ين الناس من بلحاء لبزعه ٠‏ فيعتذر م الجزع. وى التعبير بهذا الأسلوب 
الإنشائى حيَوِيةٌ » وحركةٌ وقوة تأثير » ورأيت أبضا أنه يعتمد على التصوير الواقعى 
ارائع بدقته » صع هذا تمد من التصوير الخيالق قوله : «عيناه نتسكبان . تجنه 
بلابل قلب دائم الخفقان » . 

0000 واضحًا » ولا نكاد نظهرٌ فيها 
لأم » وترى التصوير السائد فيا هو التصوير الراقعى » أَما التصويرٌ الخيالى فقليل ‏ 
كما أنك تجد أسلوباً يعتمد فيه الشاعرٌ على الحوار والإنشاء » ليشرَكهُ الناس 
فى مأساته . 


امام 
أما ف تضن البا وو فتطالعُك حرقته لفقا زوجته قوية سافرة 4 فهو ب 

لوعة لا تفار فاده » ويد عاجزة أن تستردٌ هذه الزوجة من برائن الموت . وهو يتوجه 
إلى الدهر حزيئًا عاتن 3 لأنه انتزعٌ منه إنسانة كانت 500 ءه ف حياته » وكات 
عليه أن برحم ضنى الشاعر لفقددها : أو أَى أولادها عليها . . وبتهى إلى أنه 
لا يستطيع الصبرعنها » أن حزن سيستمر » ودممه آن يحض . 

فى هذه اللوحةٍ تر أن الوفة قد زيرت لهو را اوأشنسا 6 وليل الأولااذ 
بدرجةر أقل 3 وأن الالتياع الذى كان القدماتٌ يتحرجون منه هو العنصر السائك 
فى هذه اللوحة . 

وترى أن الأسلوب - فها عدا البيتين الثالث والرايع - هو الأسلوب الخبرئ » 
وأنه لا يعدو أن يكون صرخات رحزينة ٠‏ يتخللها من الصور الخيالية قوله : « يسام 

ومن الألفاظ المرتبطة بحياته الحر بية : ٠‏ عدّق . عتادى . مَسِيرة . 


ممكسيي لسان العرب كلهت ظاروقترقس ال حكن 


١ 

وهكذا ترى نمطًا آخرٌ من التعبير عن الشعور بفقد الزوجة » فيه الإحساش 

القوى مما » والالتياع الصارخ عليها » وفيه المعاق الفطريةٌ القريبة » والألفاظ 
المتصلة بحياة الشاعر. 


الخلاصة : 

وحدان 0 هوطريقةٌ الأديب ف التعبير عن أفكاره ومشاعره . 

؟ - أن لكل أديب أسلوبّه فى التعبير عن نفسِه ٠‏ ونهجّه فى التفكير » 
والتصوير » واخحتيار الألفاظ ؛ وضباغةٍ العبارة . 

م - من الطبعى املف اساليت الأدناء 3 لذن الأسلوبَ وليد الشخصية » 


والبيئة 4 واد 3 والعصر ) وغيرها من المثرات الى تور ى الأديت » وهى نختلف 
5-00 إلى ا 
وف النضرضن' الأدبية الى ورستها وتدرتا ما علولك هذه التحقائق 


مسكنن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


١ 


أنواع الأساوب 


)1١( 

ار ا ا 

«عشرات الألوف بعملون فى قَبْظٍ الظهيرة : يشمُون احور ٠.‏ ويغتلون 
عقارق" الال وس كن الاللات اللا رن متشي هلان يد اشرق 4 كان 
جح القبظ قد صار غلم برا ويالاما . بل كأن لال من الإعان لعظم. والعز يمة 
الفناديه تحجب عنهم عي الطبيعة وقسونّها . ان الذين يزورون م العالى من 
أي لد امن يلوق الدناء تحتو اوسن . اجنلا مزلا الذن لوا ف 0 
وإخلاص ؛ ليُشَيّدُا هذا الصرح اللي ؛٠‏ دللا على انتصار الإرادة العربية فى 
نعال العرروية ين أبحل الخاة الك عق 


2) 


بن امنطا بسحو تله االترتا ). 

من السهل القول بأن السدّ العالى عمل معجرٌ » ولكن إذا جما هذا الإعجار 
إلى لغة الأرقام . كان هذا تأكيداً وتشبيمًا للمعجزة . إن أقصى ما توصّل ! اليه الأمريكيرن 
والكتَدِيون من أعمال الحفرٍ فى مرو الادات اتاجرا؟ كان (60”") خمسين 
وثلعّائة الف مر كين فى الشهر ؛ وإن أقصى ُْ للحفر ى مشروعٍ باتك 
قُْ رسيا كان (140") أريعين وثليّاثة. ألف مثر فى الشهر » وإن الدول الكبرى 
تعتز هذه الأرقام 2 َيَعُدُهَا دليلًا على العمل . لظم الجمار الذى قامت به » حلي 
على أنها أقصى أرقام “قياسية يشل لها العا كله . 

وقد كان العمال بالسد يحفرٌون فى صُخُور الجرانيت » أقسى قلت 

الصخورء ومع ذلك وصلوا إلى حفر 01١(‏ ) أَحدّ عشرٌ وخمسمائة ألف مئر مكعب 
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من الصخور فى الشهر » يحدوهم الإبعان بخطورة العمل؛من أجل رفاهية الأجيال 


القادمة . 
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من حديث عن السد : 

نظرت مصرٌ إلى النيل » فوجّدنّه بقذف بنفسه فى البحر الملْح » بعد رحلة 
طويلة :تدوع عالة وحميان ,يونااه. يتكلم خلالها ينه الاقد كيلو مر سن عط 
لاستواء إلى مصبه فى رشيد ودمياط ؛ لل فى البحر سنوبًا مقادير هائلة من ليام 
ذهب سند + والأرض الطببة تشك و الظما وفلة الماء : 

وهو بعد ذلك لا يثبت على حال واحدة فى جميع السنين » ٠‏ فرةٌ بأق شحيحًا 
ضعيفا » فيقمّل الزرع » ومرة بأ مدا هائجًا غزيرا يطْتَى منه الغرق . 

ومن هنا جاءت ضرورة السيطرة على مجرى الأبر الجبار » وإخضاعه 
لإرادة الاإنسان . 


التوضيح : 

الل : تستطيع أن تتبين فيبا معام لنوع الأسلوب فى كل 
منها : 

فى نص التغلبى وقف الكاتب مبهورا أمام حركة العمل فى بناء السدّ العالى ع 
شل إليك ف الفقْرَةٍ الأول صورة آلاف العمال يكدحون فى أعالى الجبال » 
يحركون الآلات الجبارة ؛ لنشق الصخورٌ الصَّلْدَةَ العاتية » والجو قائظٌ ملنهب » 
ولكنهم لا يالن تسريه ؛ لايعلا لوبهم من العزجة القوية » والإمان الصادق . 

ونقل إليك ف الفقرة الثانية ة صورة أرق 8 1 إعجاب الزائر ين من كل 
نحاء العام بأوائتك الكادحين فى إخلاص ٠وصمت‏ ؛ ليشيدوا السدّ العظم » 
فيشمّخ معلباً انتصار الإرادة العربية » والعمل العربى فى سبيل الرخاء والعيش 
الكريو, 

وانت ترى الكاتب ل أن نشل إلينا شعوره بالتعاطف مع أوائنك العمال 


ع 
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فى كَدْحهم الدُوب المخلص » والاعجاب با امتازوا به من القوة والصلابة » 
ويعبرعن إحساسه بالتقدير العميق لعملهم المثمر. 

ولم يلجأ الكاتبُ فى نقل أفكاره ومشاعره إلى الأسلوب العادئ بل إلى أسلوبٍ 
و و 1 0 بعاطفته . 

فاستعان بعددرمن الصور والأخيلة المقيرة الماثرة 

( يعتلون هامات الجبال . كأن غلالةً من 7 اعلم تحجب علبم عو 
الطبيعة . كأن جحم الفيظ ل قد صارعلييم 5 وسلاما . يحنون رءُوسهم إجلالا ) . 

وحرص على اختتيار الألفاظ ذات الإيحاء القرى . 

ومن ذلك : (عشرات الألوف . قيظ . الجمّارة . جحيم 5-6 قسوة ) 

كما حرص على أن تانق فى تأليف عبارته على نسق يوفر ا هذا الويقاع 
الموسيى الموْر الذى ع فى ائتلاف الكلمات » و تسلسل الجمل والتراكيب . 
ومثل هذا الأأسلوب يسمى الأسلوب الأدبى . 


#00 * 


وف الام الصحى عن السد العالى, ترى حديئاً 0 بفكرة : 

السدّ عمل معجز الم بإثبات هذه الحقيقة » وتأكيدها 0 الأرقام الى 1 يجال 

ف دلائمر للتفاوت والاختتلاف ٠‏ فأعمال الحفر ف السد : تحب مقدار الركامر 

الذى يِتَخَلّتُ عنها فى « شبر؛ واحد » وهى ببذا المقياس تفوق أعمالَ الحفر التى 

سجما دول العالح الكبرى فى المشروعات الإنشائية المماثئلة » كشلالات « نياجرا » 

فى أمريكا ٠‏ مشروع ١‏ براتزك » فى رصي » مع أن العمل فى مِنْطقة السد قامّ على 

الحفرق صخور «اخرالبت ؛ ؛ وهى من أقسى الصخور وأصلبها . 
وإذا رجعت النظر فى أسلوب هذه القطعة » ورا ننه بأسلوب النص الأول 

0 : 

وجدت انهما مختلفان » وان ملامحهما متغايرة » مع ان موضوعهمٍ واحد . 
فالغرض هنا هو عرض الفكرة » وإثبائها ٠»‏ والاإقناع بها ٠‏ لا لتأثيرٌ بلون معين 
من المشاعر لاست والعبارة تعتمد فى توصيل الفكرة على لغة الأرقام ذات 

الدلالة الدقيقة الثابتة . 


ممكسيي لسان العرب كلهت ظاروقترقس ال حكن 


١ 
كنا ند عل لزيا الذى ساعد عل استيعات'الحقائن ؛ فقد عرضت‎ 
ثم وروت الأدلةٌ على صحتها من المشاهدات والتجارب المماثلة‎ ٠ الفكرة ألا‎ 
1 ٍ ٍ ' . هريد بالأرقام‎ 
وف سبيل أداء الفكرة اداء دقيقا محدودا خلت العبارة من الامثلة والصور‎ 
البلاغية ذات الإشعاع الوجدانى . والألفاظ - كما ترى - مستخدمة فى معانيها‎ 
. الحقيقية » وبناك الجمل «التراكيب هوالبناك العادئ المألوف‎ 
. بهشل هذا الأسلوب يسمى الأسلوب العلمى‎ 
21 
والقطعةٌ الثالئة حديثُ عن السد أبضاً » يوضم بعض الأسباب التى دفعت‎ 
إلى بنائه » فهو وسيلة للسيطرة ة على مسيرة لبر » وتنظيم مائه » وحسن الانتضاع به ؛‎ 
حنى لا تضيع” منه سُدَى مقاديرٌ عائلً فى البحر » والأرض من حوله فى حاجة إلى‎ 
كل قطرة منه » وحتى لا برقع أهل الوادى بين الحين والحين بمفاجات فيضانه‎ 
. الشحيح اوقتضانه الغامر المدمر‎ 
ولو عاودت النظر فى أُسلوب هذه القطعة » ووازنته بالأسلوب ف النصين‎ 
: السابقين لأدركت أنه يجمع ملامح من هذا ومن ذاك‎ 
فالطايع الفكرى ِغْلِبْ عليه » وفيه اعمّادٌُ على الأرقام فى توضيح الحقائق‎ 
3 الع ره قبيان الدج الو لرسة الى فته ابسن عه إلى انعيه ع‎ 
. والمدى المكا لمجراه من خط الاستواء إلى البحر‎ 
وأكثر الألفاظ مستخدمة فى معانيها الحقيقية ؛ لتعين على أداء الفكرة فى‎ 
. وضوح‎ 
وعذاات عرفت شرم نات الأسلزتت الفلمن-‎ 
ولكنك - إلى هذا - ترى فى النص محاولات اصَبْغْ أسلوية 'بالضيعة‎ 
ْ : الآدبية‎ 
اليه بعض الصور البلاغية ذات الإيحاء الوجُدانى وها : (يقذف بنفسه‎ 2 
. ) أل مُربدًا هائجا‎ ( ٠ ) (الأرض تشكوالظماً ) (يأق شحيحا‎ ٠ فى البحر)‎ 
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وفبه دلائل على التأئق فى صوغ العبارة » وترى ذلك فى ائتلاف الكلنات 2 
وتسلسل الجمل والتراكيب ٠»‏ وفى هذه المطابقة الطبيعية المسبَحسئة بين شح النبر 
وضعفه حيناً » وازدياده وهياجه حيناً آخر. وهذا - كما عرفت - من سمات الأسلوب 
الأدبى . 


ولذلك يسمى هذا الأأسلوب 2 الأسلوب العلمى المتأدب 4 
الخلاصة : 


ما تقدم يبين أن الأأسلوب يتنوع بحسب السمات الغالبة عليه ٠‏ فنه : 
الأدى ع ؛ والعلمى 3 والعلمى المتأدب 1 

-١‏ وبتاز الأسلوبٌ الأدبى بأن الفكرَ فيه ب يمترج بالعاطلفة © وعد قد الإقناع 
والتأثير معا . وهو يستعينٌ بالأخيلة والصور لنقل أحاسيس الأديب ومشاعره إلى 
القارئ والسامع » كما يبدو فيه الاهتامٌ باختبار الألفاظ » «التأنقي فى تأليف العبارة 
وتنسيقها ؛ حت رع الكاذ مظرن افن 2 له جرسّه فى السمع ووقعه ى 
النفس . 

وان الأسلوت التل أنه بتمية إل .نان «الحتاتن .وإيضالا: إن 
الأذهان فى وضوح . 
والألفاط فيه دقيقةٌ الذلالة + مستكتمة فق سانيا الحقنقة ) وى سماتة: : 
الترتيبُ » والتقسيمٌ » والاستنادُ إلى الأرقام والمصطلحات ٠‏ «الملاحظة 
00 
- أما الأسلوب العلمى المتأدبُ فيغلِب عليه الطاب بع العلمى ٠‏ ولكنه يأخخذ 
00 الأسلوب الأدبى بنصيب ؛ لأنه ينل المحقائق متعة مؤثرة ٠‏ مع دقتها » 


ووضوحها 5 
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بناء الجملة والعبارة 
١‏ - بناء الجملة 

من كتاب الوعد الحق للد كتورطه حسين : 

قال ياسر بن عامر لأخويه مالك والحارث : 

عودا إن شئًا إلى أرض العن ٠‏ أو اضربا إن شئتا فى الأرض العريضة » 
فأما أنا فقيم . قد أعجبتنى هذه الأرض “قلست أغدل خا أرما احرف . 
ورضيت ببذه الدار » فلست أبغى بها بديلاً » وما رحيل عن أرض وجدت فيها 
الأمن بعد الخوف » والقوة بعد الضعف » والسعة بعد الضيق ؟ 

قال أخوه مالك : 

بل قل : ما رحيلى عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التى لا تملك من أمرها 
شيئا » ولكنها تملك من أمرك كل شىء ؟ 

قال ياسر : 

فظنا بى ما شتا من الظنون » ولكنى مقي . لن أبرح هذه الأرض » ولن 
أتحولٌ عن هذه الدار . 


* نا #« 

عرفت فى باكورة عهدك بالدراسة أن الحملة قد تكون اسمية مثل : « أنا 
000 قر نكن فملة مغ . 
مقي 0 » وركناها هنا هما : المبتدا « أنا » » والخبر « ميم » » وقد تكون فعلية مثل : 

« قال ياسر :»وركناها هنا هما : الفعل « قال » » والفاعل « ياسر» . 
وعرفت أيضا أن الحملة الفعلية قد تكون مكونة من ركنيها دون زيادة » 
وقد تنمّى بمكملات متعددة من : مفعول به : أو ظرف » أو جار وتجرور » 
أو حال » أو مفعول لأجله»أو نحو ذلك . كما أن الجملةً الاسمية قد تكون مكونة 
من ركنيها فحسب » وقد تزاد فيها هى الأخرى بعض هذه المكملات . 
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ويلاحظ أن خبرها قد يأنى مفردًا كما سبق » وقد يكون شبة جملة » أو جملق 
اسمية » أوجملة فعلية . 

والمألوف فى الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ . ويأقَّ بعده الخبر » كما أن 
المألوف فى الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل ويتبعه الفاعل » ثم تأنى مكملات 
الحملة. 

ولكن الأديب - فى ظل شعور خاص » أو اهام فكرى معين - لا ينتبى 
عند المألوف فى تكوين الجملة » بل يتصرف فيها تصرقًا يكسبها القدرة على إعطاء 
دلالات جديدةٍ فكرية وشعورية » وذلك دون حاجة إلى تعبير خاص . 

تمل قول طه حسين فى القطعة السابقة حكايةً عن ياسر : قد أعجبتنى 
هذه الأرض . 

يحد فى هذه الجملة توكيداً أفادته (قد) » وقوّت هذا التوكيد إشارته إلى 
هذه الأرض البى أحبها بلفظ ( هذه ) . 

وتأمّلَ جملة : ١‏ أما أنا فمقم » تحد فيها توكيداً بلفظ ١‏ أما » ؛ لأن معناها : 
مهما يكن من شىء فأنا هنا مقيم . 

ثم انظرإلى قوله : لن أتحولٌ عن هذه الأرض . 

تجد أن هذه الجملة - وإن كانت قد خلت من كل أدوات التوكيد المألوفة - 
فإن بناءها - مع ذلك - يفيد الإصرار ؛ فقد اختار للننى «لن» الى تدل على 
تأبيد الننى فى المستقبل » وأى بعدها بالفعل « يتحول » ؛ لتدل على أن ياسراً لا يبتغى 
حركة تبعد به قليلا أو كثيراً عن مكة » كما ألى باسم الإشارة ( هذه) الذى 
يدل على اعتزازه بها » و بالعيش فى ربوعها . 

وانظر إلى قول الكاتب : 

ولست أعدل بها أرضاً أخرى - لست أبغى بها بديلاً » . تجده قد قدّم الجار 
والمجرور « بها » فى الجملتين » ودلً هذا التقديم على الاهتّام بهذه الأرض ء 
وعلى الحب الشديد لها » وذلك فوق ما أذّاه من جرس وإيقاع فى نباية الجملتين . 

ثم إنك واجد فى هاتين الجملتين - وأمثاههما - نكرة وقعت بعد ننى » وهذه 
النكرة فى الجملة الأهل « أرضا » » وف الثانية ٠‏ بديلة» . . وبناء الجملة على هذا 
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النحو يفيد التعميي: لست أعدل بها أى أرض » » « ولست أبغى بها أى بديل » 
فى هذا التعميم دلالة واضحة على ما يكنه ياسرلهذه الأرض من حب وثيق عميق . 

وإذا وقفت أمام قوله : 

ظنّا بى ما شئنا من الظنون . 

وجدت أمراً صادراً من ياسر إلى أخويه » ولكن الكاتب لا بريد هذا الأمر 
على حقيقته » بل هو يحمّله كثيراً من عدم الاكتراث أو المبالاة » ويريده أن 
ينقل هذا الشعورإلى السامع والقارئ . 

وإذا نظرت إلى قوله على لسان مالك لأخيه ياسر : 

«بل قل : ما رحيل عن أرض فيها هذه الفتاةٌ السوداء التى لا تملك من 
أمرها شيئا » ولكنها تملك من أمرك كل شىء ؟» . 

فإنك تجد الكاتب قد حمّل هذا الأسلوب الاستفهامىً من السخرية 
واتبكم ما حمُّله ؛ وقد زاد فى ذلك ما تضمنته الجملة من وصف هذه الفتاة بأنها 
«سوداء » » وأنها ولا تملك من أمرها شيئا » . ثم أكد هذا عن طريق المقابلة 
ف قوله : 

ولا نملك من أمرها شيئا - تملك من أمرك كل شىىء ؛ 


فقد أريد بها تأكيد المعنى عن طر يق هذا التضاد . « وبضدها تتميّةٍ الأشياء » . 
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وهكذا ترى فى ضوء ما سبق عرضه : 

١‏ -ان الاديب يتصرف فى بناء الجملة باختيار الفاظها » أو التقديم والتاخير 
فى بعض كلماتها » أو زيادة مؤكدات وأدوات لها مغزاها ٠‏ أو بنائها فى شكل 
استفهام » أوأمر» أونى . . .أو بغيرذلك من ألوان التصرف البلاغى فيها . 

؟ -يخضع التصرف فق بناء الجملة لا يريد الأديب أن يؤديه من دلالة » 
أويضيفّه من شعورلا يتأنى إلا بهذا التصرف البلاغى الذى قصد إليه . 
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فهمت من القطعة السابقة أن الدكتور طه حسين يتحدث عن ياسر وأخويه 
نالك لالحاريك اللارى انا فت خزيها للحي حك > ورا 2 فى كما حك 
فألفياه هناك » وأرادا أن يعودا به إلى قبيلته وأهله فى تهامة لمن » ولكنه أننس إلى 
البقاء فى مكة » وتعلّق قلبه بسميّة جارية حُذيفة بن المغيرة الذى ضم ياسرًا إليه . 
وكان ياسر كأنما بحس عهدا جديداً من النور سيشرق من هذا البلدء ففضله 
على سواه . 

فهذه القطعة يتركز معناها فى محاولة الأخوين إقناع أخيهما ياسر بالعودة 
إلى تارقم ١‏ وتصميمه على البقاء . ١‏ 

وإذا تاملت هذه العبارة وجدتها مبنية بناء خاصا . 

انظر إلى الفقرة الأول منها : «عودا إن شنا إلى أرض المن . . أما أنا فقيم » 
جد أن ياسرًا يريد أن يقول لأخويه : أنا أحب الاقامة فى مكة ؛ لأنى وجدت 
فيها ما كنت أو من الأمن » وسعة العيش » «الشعور بالقوة . فعودا أنَا إلى 
موطنكما » أو اذهبا إلى حيث شئعًا » ولكنى مقيم لا أتحول عن هذه الدار إلى 
غيرها . 

ولكن الكاتب لم يبن عبارته هذا البناء العادى بل تراه يبادرك بالنتيجة « عودا . .. 
اما انا فقيم ) . 

ولبسن من ويك ف أن تصميم ياسر على البقّاء جاء بعد الحوار معه » ولكن 
الكاتب قدَّم ما كان من شأنه أن يتأخر » وقد فعل ذلك لأنه بم بهذه الفكرة 
من جهة » ولأن تقديمها ينقل إليك الجو الشعورى المسيطر على نفس ياسر ( جو 
الاطمئنان وعدم التردد ) من جهة أخرى : 

وهذه الفكرة عرضها الكاتب ف عبارة من ثلاث جمل : 

الأول ١‏ عودًا إن شتا إلى أرض العن » » وفيها يترك ياس لأخويه الحريةً فى العودة 
إلى العن » ولكن الكاتب لا يكتنى ببذه الجملةءبل يعطف "عليها الجملة الثانية 
«اضربا إن شئا فى الأرض العريضة ٠.وهى‏ جملة شبيبة بالأولل قريبة منها 
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فى المعنى » وهو يسوق العطف هنا بالحرف ١‏ أو» الذى يدل على التخبير . ثم يتب 
هاتين الجملتين يجملة ثالثة هى قول ياسر : ١‏ فأما أنا فقيم » تلك الجملة التى تدل 
على التصميم ٠‏ وحرف العطف فيها هوالفاء الى تدل على الترتيب والتعقيب عن غير 
فاصل زمنى ع فكأنه ييادر فيعطى الحكم الذى ارتضاه لنفسه ٠‏ وهو الإقامة 
التى لا يتحول عنها » ولا يرضى بها بديلا . 

وهكذا يصنم الكاتب ذلك كله من اختيار جمل ثلاث تدور فى إطار 
فكرة واحدة نجمعها . ومن الوصل بينها بالحرف المناسب ليؤكد فكرة الإصرار 
على الإقامة » وليضنى على الموقف الحو الشعورى الملائم لهذا الإصرار . 

وينتقل الكاتب إلى فكرة أخرى متصلة بالأول ٠‏ وهى التى توضح سبب 
إيثار ياسر لمكة على غيرها » والكاتب يعرض هذه الفكرة فى جمل متعددة : 
وقد أعجبتنى هذه الأرض لنت أعدل: نا أرضنا أخرى ) . «رضيت ببذه 
الدار» ع «لست أبغى بها بديلا ) » (١‏ مما رحيل عن رق وجدت فيها الأمن 
بعد الخوف ٠‏ والقوة بعد الضعف » والسعة بعد الضيق ) ؟ 

وإذا نظرنا فى أناة إلى بناء العبارة من هذه الجمل وجدنا أن الكاتب قد بدأ 
يحملة وضعت موضعها » فياسك بعْد أن أعطى أخويه الحق فى أن يختارا ما يعجبهما 
أصبح من حقه - هو الآخر - أن يحتارَ ما بعجبه » فيقول « قد أعجبتنى هذه 
الارض »؛ . 

ويبادر فيأى بما يترتب على هذا الإعجابءفيقول : « لست أعدل بها أرضاً 
أخرى » » ثم يأى بعد هاتين الجملتين بما يؤكد معناهما : « رضيت بهذه الدارء 
فلست أَبْغى بها بديلا» . ومن خلال هذا التوكيد تستشف الشعور العميق بحب 
مكة وما فيها حبًا قد ملك على ياسر نفسه . 

ويمضى الكاتب فيسوق استفهاماً على لسان ياسر : «وما رحيل عن أرض وجدت 
فيها الأمن بعد الخوف . ؟» وى هذا الاستفهام تعجب ودهشة ء كما أن فيه 
معنى الننى البات » وف ثنايا هذه الجملة تأ تراكيب عُطف بعضها على بعض 
تبرزشدة الرغبة فى هذا البقاء وتزكيه . 

وبعقَّب الكاتب على هذا بكلام مالك ٠‏ بل قل : ما رحيل عن أرض فيها هذه 
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ف 
الفتاة . . . ؟ » وهوكلام جديد يختلف قائله عن قائل الكلام السابق ؛ لهذا فصل 
عما قبله » وقد وقع موقعاً جميلا إذ جاء فى أسلوب استفهام يشبه من الناحية 
الشكلية الاستفهامَ الذى ساقه ياسرء ولكنه ينقضه من ناحية الفكرة فهو يزعم 
أن" اتقمينا له "اتير بالقاء ل نك دين لني »؛ ويفيض ذلك سخرية 
بهما » ونلا منهما . 

وأخيراً تحد على لسان ياسر أسلوب أمر يدل على عدم الاكتراث أو المبالاة : 
« ظنا بى ما شئا من الظنون » » ثمتمضى هذه العبارة فى تكرار معنى الإصرار « لكنى 
مقم » لن أبرح هذه الأرض ؛ ٠‏ وقد فصلت الجملة الثانية من هاتين الجملتين 
عن الأولى ؛ لأنها مؤكدة لها . ويستمر هذا الإصرار ماثلا فى قوله « لن أبرح هذه 
الأرض » ولن أتحول عن هذه الدار»ءوهاتان الجملتان ربطت بينهما الواو ؛ 
لأنبما تلتقيان فى معنى واحد . 

وهذه الجمل جميعها تؤكد ما يريد الكاتب تأكيده من فكرة وشعور . 


١‏ - أن للعبارة الأدبية بناة خاصا » فقد يعرض الأديب المعنى فى أكثر من 
جملة » وقد يصل الجمل أويفصل بينها » وقد يقدم أويؤخر فيها » وقد يعرض جملة 
فى صورة خبر ية » ويعرض أخرى فى شكل أمر أو استفهام أونحوهما . 

- يببى الأديب عبارته » ويتصرف فيها فى ظل الانتقالات الفكرية والشعورية 
الى يقتضيها المقام » وتعطى العبارة الأدبية على هذا النحومن القم الحمالية ما لا تعطيه 
العبارة العادية المالوفة . 
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عناصر الأساوب الأدبى 
١)‏ 
للبحترى فى وصف الر بيع : 


١‏ - أناك الربيع الطلق يخال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلّما 
؟ - وقد نبه النيروزٌ ىف عَسَقِ الدجى أوائل وَرْدِ كن بالأمس زوّما0') 
*- يُفتَقُها برد اللدى » فكأنه ين حدياً كان قبل مُكَنْمَا 
ل ارون اروس الاق اميه كنا بللا ولا جنر 
00 فابتدئ ليده بشاشة وكان ذى فى العين : كان 0-0 


م 


)0 


ولأحمد أمين فى فى الربيع ( بتصرف » : 
هذا أنت أها الربيع أبلتة تأقلت ممك الحياة يجميع. فيتونها والراقياة. 


النبات حك 2 والأشجار تورق وتزهر ١‏ والقّمرى' يسجع 4 والْحَمَام 2 2 العم 
دو 2 والأغصان تهايل . 
كل شىء يشعر بالحياة 4 ويمتى بالحياة 4 فإن كان الزمان حَسَداً فأنت 


روحه » وإن كان عُمْراً فأنت شبابه . 


. وغسق الدجى : ظلمة الليل‎ ٠ النيروز : أول السئة الشمسية عند الفرس‎ )١( 

(7) الوشى : الثوب المنقوش والنمتم : الحسن . ' 

(”) أحل : اكتمى بالأوراق بعد أن كان عارياً . محرماً : المراد أنه كان عارياً من أوراقه . 
( 4 ) تنغو : الثغاء صوت الشاة . 
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حولت" الذانيا عل + النيون ها اردعت من ألوان :ونا أعلت" من اعبات : 
وما حكت” ' من وَنْى ) ؛ وما صغت من جمال . 

وكما جعلت الدنيا مل*> العين جعلتها ملم السمع 3 فرأت الأطيارٌ ما ويه 
فى أرضك ء فحزّلة أشجاتها » وأطلق أصواَا » وجعلت منها موسيقًا مختلفة 
النغمات » متعددةٌ امات : لوا أنت قد ملأت الج عطراً بأزهارك العطرة » 
يمارك الطيبة » فأنعشت ت النفوسّ » وبعنْت الأمل . 

ليت الزمان كان ربيعاً كله » إذن لََذوْقَ الناس الجمال كما ينبغى » 

فكان كل ما يصثرٌ عنم جميلاً لا يم نيه » خيرًا لا كر فيه » وهل الفضيلة 
والحق إلا جمال كجمال الربيع ؟ ! . 


التوضيح : 

تأمل 0 الأول » وهو للبحترى فى وصف الر بيع جد أن الشاعر يصورٌ 
الرزبيغ ,ذاثرا ثرا قَدِم مختال فى بشاشة وبهجة » وقد ازدتها فد نينا لد نكاد من فرط 
يه ملق + هر النير وز تحت ستارٍ الظلام ببواكير الورود النائمة فأبقظها 2 
ونزل عليها الندى ففتّحها ذاعم كان مكتوماً من عبيرها » وازدهى الشجر بأوراقه 
الخضر ٠‏ تتخللها الأزهار بالوافيا المختلفة » فكأنا اكتبو أثوايا موشناة بالنقوشٍ 
الجميلة » وكأعا و00 ٠‏ وعبت الأنسامٌ بليلة عَطِرَة اما جيل 
لرقتها أريحها انفامن الأحبّة المرفين المنَحَم 1 

وفى هذا النموذج ترئ 0 يحمال الر بيع ٠‏ مأخودًا بفتنته وسحره » 
وقد جاشت ت نفسه مبذا الشعورء ون و امتاري ليل 

وفيها - كما ترى - عنصرٌ فكرى يتمثل فى مجموعة المعانى التى ساقها الشاعر : 

ف انان الرفعر بجماله » وتفتح الورود » وانتشار عبيرها » واكتساء الشجر 
بعد عُرَى » ورقة الأنسام » ولطف مسراها . 


ولكن هذه المعانى لم ترد فى تصوير الشاعر محردةً معروفة » بل امتنجت بها 
(١)حكت‏ : نسجت . 
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عاطفتّه » فأَضِفَت عليها من حِسّه شعوره دلالات جديدة لم تَكُنْلها » إذ حركت 
خياله » فانطلق إلى مجموعة من الصور » تعبر عن هذه العاطفة » الى استباها 
الربيع يحماله وحيويته ومهجته . 

ومن هنا بأتى العنصرٌ الثانى فى اللوحة » وتراه واضححًا فيا تميّلَه الشاعر : « الربيع 
زائرٌ طَلْقّ ا م حيا يختال من قَرْطٍ حسنه » والنيزوزعر بأ لورود النائمة ليوقظها » والعبير 
بيفوح من الورود » كما يذيع السرَّ الذى كان بكري ١‏ والشجر يزدهى بحلله 
انقوشة ؛ ويْحل بعد إحرام » والنسيم ينطلق ًا عطرا كأنفاس الأحبة المتعمين » . 

وذلك كله ينساب فى عبارة » انتى فيها الشاعرٌ الألفاظ الى تتلاءم مع الحو 
النفسىّ المسيطر عليه : ١‏ الطلق . محتالُ . ضاحكا . الحسن . يفتقها . مكنا . 
كر ا 0 

وقد صاغ الشاعز هذه الألفاظ ف نَسَق من التعبير له تأثيره قَْ ابن 8 
فقد آثرالخطاب فى ٠‏ أناك » ؛ ليعقد صلة بين السامع والربيع » » وجاء ببذه الأرصاف 
المتتابعة المتدرجة: « الطلق . محتال . ضاحكاً من الحسن ات أن يتكلما » ؛ 
فاستثا رالقارئ شيئا فشيئا » حتى بلع بهذه الاستثارةغايتها . 

وأ ف البيت الثانى بلفظة ( قد )وليؤّكدَ فكرتّه » كما أتى بالفعل دكن 
و نوما »ليسَخْص الورود » ويضى عليها صورة إنسانية » ليست لها » وجاء 
فى البيت الخامس بمطابقة تبين الفرق الكبير بين بشاشّة الشجر حين اكتسبى بورقه 
و زهره + ومنظره الازييب وهوعار من ثيابه . ْ 

وإلى هذا رق أن ليل العبارة, ونا ا وانتباء القافية بالألف تعطيكَ 
جرسًا موسيقيا فيه حيوية الربيع وببجتّه . . ومن هنا بأتى العنصر الثالث وهو النسقى 
التعييرى . 


3-8 #2" 0 
فى التموذج الثانى لأحمد أمين ترى الكاتب يصف الرييع أيضا » فيصور 
الحياة تدم بقدومه ؛ فالات يطلّع » والشجرٌ العارى يورق وير هر » والغصون 
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تايل » والطيور تنطلق بالغنّاء » وكل شىء بمتلن حيوية » ويجعلٌ الربيع - بذلك - 
روح الزمان وشبابه . 

ود جعل الكاتب الررييع مل العيون ا أبدع من مشاهد فاتئة » ومل* الأسماع ؟ 
ما أطلق عن أغاق وأغاريد » ومل* انقوس بما نشرّمن عطر وعير. 

وأخيرا بت يتمنى أن لو كان الزمان كله زتها" 1 فصول :ان كلها خالا ده 
جماله » وخيرا من خيره . 

وفى هذا النص يطالعك إحساس الكاتب وقد استدّاره موكب الر بيع 0 2 
ا ا : حيوية الطبيعة فى هذا الفصل . 
ف كل شىء : فها نقع عليه العبنُ ال ا د أمننّة 
لكانب ف أذ يكوة اال كله ريه . 

وترى فى النص صورا متعددةً ساقها الكاتب تعبيرًا عن شعوره : «أقبلت 
فأقبلت معك الحياة . إن كان الزمانُ جسدًا فأنت روحُه . إن كان عُمُرًا فأنتَ 
شاه ,اها أبدعة من ألواق .ما بعت مق جمال: . لخرلة اشتجاتيا حمل متها 
موسيقا مختلفة النغمات » . 

كما ترى سا خاصا فى اختيار الألفاظ الى تل إليك جَوٌ الربيع بفتنته » 
فى صياغة العبارة التى 21 نر فها الكاتب أن يقف من الربيع موقف من يعخاطيُه » 
ويتحدث إليه » وأن يسوق الجمل قصيرة متتابعة » تنقل إليك بترادفها » وجَرْسا 
المتلاحق - موكب الر بيع فى حيويته و مبجته . 

وربما توهمْت من الحديث عن هذه العناصر أنها منفصلة » ولكن الحقيقة 
أنها مترابطة متفاعلة » فاللغة مرتبطة بالفكر » والصورٌ المعبرة نتاج العاطفة الصادقة 
بها تستثيره من خيال ٠‏ والحرسٌ الموسبيى أثر من آثار الصياغة » وهو فى الوقت نفسه 
مرتبط بالعاطفة » والعبارة وعاء ذلك كله . 
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الخلاصة : 
مما تقدم يتبين لك مايأى : 
ع 
١‏ - عناصر الأسلوب الآدبى هى : 
- الفكرة الممتزجة بالعاطفة . 
- الصور. 
م 2 
- النسق التعبيرى بأَلفاظِه وتراكيبه » وموسيقاه . 
اناه العناضم : كلها متزابظة .+ مشاعلة" فى “التمل الأدى. © “«تقسمهة لس 
إلا لمجرد التوضيح ؛ وتيسير دراسة نص وتذوقه . 


مسكنن لسان العرب تامع , فارومدرمس أل تصياين 
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تمرينات 
20 
لطه حسين فى مولد الرسول : 
« شرق الفجر ء ويس الشمس رداعها ال على بطحاء ويك اونا قط 
بها من الجبال » و يرتفع الفح و يضطرب النامن: فخ أمورهم » وقد قَضُوًا 
ليلا جاهلا غافلا » ٠‏ لم يشعروا فيه بشىء » كأن لم يكن فيه أئ شىه ء وأو قد 
كُشِفَ عنهم الغِطاء » ولو قد أزيلت عن قلويهم الحجب لرأوا وسَمعُوا » ولكن 
الله قد جعلَ لكل شىء قدرا » فهو يُظهر آياته لمن يشا » ويحى آياته عمن يشا » 
وعبدٌ امطلب جالش فى لحار رده أل ماع ملاعاي 
كانوا بأخذون فيه من حديث © وهويسة يستمع إلهم بأذنيه » ويُعرض علهم بنفسه ء 
كر ى فقيده الذى لا يستطيع أن ينساه . وإنه لنى ذلك » وإذا البشير يقبل 
عليه مسرعًا حتى إذا انتهى إليه حَيّاهِ » وقال : لقد ولد لك غلام؛ ٠‏ فهلم فانظر 
إليه . فلا يسمعٌ هذه البشرى حت يُحسٌ أن الله قد أَلقَهُ عن فقيده (عبد الله) ؛ 
وَرَفَقَ به فى مصابه » وادّخرّله عزاة عن محتته* .١‏ 
١ (‏ ) مانوع الأسلوب فى هذه القطعة ؟ . 
( ب ) بم بمتازهذا الأسلوب من حيث : 
3 اختيار الألفاظ . 
- صياغة العبارة . 
- الجرس الموسيى . 1 
- استخدام التعبير الحقيق والخيالى ؟ 


( ه ) من كتاب على هامش السيرة . 
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(ح) من سمات أسلوب طه حسين أنه كثيراً ما يعرض المعنى الواحد فى 
أكثر من جملة واحدة » وضح ذلك من عبارته 5 


)2 
للتحاحظ عل النبان سد القناصية:: 
دما أَعْجَبَ أمر التعلب ! يفصل بين الكَلْبٍ «الكلّاب » فيحتال للكَلّاب 
أنه يجوز عليه » ولا يحتالُ مثل تلك الحيلة للكلب ؛ لأن الكلب لا يىَ 
د 


اهجمسا على علب فى مضيق + فإذا هر ميت منتفخ : قَصَدَدْتْ عله » 
فم أببثا أن لحِقَنّى الكلاب , فلما أحسّ بها ولب كالبرق » بعد أن َحَاد 


عن 'الستكا عالت عن ذلك 2 فإذا ذلك من فعله معروف 3 وهو أن يَسُتلق 


وقد ترك بالانتفاح بدن 1ه 


١‏ ا ) ما نوع هذا الأسلوب ؟ 
( ب ) ما اهم مميزاته ؟ 

ب ف 
عل 
اه 
222 


لأى القاسم الشابى ١‏ 
انها الشادى المغردٌ ها هنا ا بغبطة قأبه المسرور 
نملك بين | حو ائل تالياً تحى الربييع الساحر المسحور 


. تحايد عن السنن : مال عن سط الطر يق‎ )١( 


سكن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


عرد فق تلك التبيوك: تاي ١‏ لزنو ٠٠‏ إليكه يناسن متظور 
عرد لا ترهبا عب إنتى مثل الطيور بمهجتى وضميرى 
١١‏ ) وضح الفكرة فى الأبيات . 

( ب ) ما اللون الشعورى الذى أوحى إلى الشاعر بهذه الفكرة ؟ 

( < ) كيف صورّ الشاعر الطائر ؟ 

(د) ماذا ترى من مميزات الصياغة فى الأبيات ؟ 


2): 

من مقال كتبه الدكتور يوسف أبو الحجاج عن التفط 

من شأن النفط.. أن يلعب دوراً فعالا فى التنمية الاقتصادية للوطن العربى » 
ف حاترت العا ؛ فهو يَعبى بالنسبة لهذا الوطن أعظ مصدر للطاقة ولرأس 
المال ٠‏ صادة لطائفة مهمة من الصناعات ت البتروكماوية . 

وقد ادل النفط كثيراً من التغييرات فى البيئة الحغرافية فى الوطنٍ العرلاتٍ 
ولكنها - مع استثناعءات معينة - تضم فى مظاهرٌ استبلاكية. أكثر )ا تتضح 
ق مشروعات إنتاجية 


من ميزات الأسلوب فى هذه القطعة : 

- استخدامٌ الألفاظٍ فى معانيها الحقيقية . 
- أن الألفاظ ذات دلالة محدودة . 

- استخدام بعض الألفاظ الاصطلاحية . 


- أله يلاك قل كل قوز إلى أذاء الفكرة 


مسكنن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


من 


0( 
لاق خفائكة الأندلنئ قوعت لفل : 


ا إليه 7 فحدَتتى ليل السَرَى بالفجا 0 
وقال : : ألاكم كنت موطن قائِلٍ وتلحا زاف تقل اقب !0م 
وم مرن مسن مُدْلِجٍ 50 وقال بطل ن مَطى وراكب"") 
ولاطم من تكب اراح معاطفى وزاحم من خحظر البحار الى 7'/ 
فا كان إلا أن طَيْهم بد الردى22 وطارت بهم ريح النوى والنوائب” * 


# ا# # 


تحدث عن نوع الأسبليت وعناصره ق الأبيات السابقة 


(١)أصخت‏ : أصغيت. 

(؟ ) أواه : تائب . تبتل : انقطم للعبادة . 

(") المدلج : السائرق اول الليل . والمؤوب السائرق آخره . قال : قضى وقت القيلولة ( الظهيرة ) . 

(4) نكب الرياح : نكب جمع نكباء » وهى الريح تنحرف عن الطريق المعهود . غواربى : المراد 
اعالى الحبل . 

( 5 ) الردى : الموت . 


سكن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


نض 


الخبر والاانشاء 


١‏ - الخبر وأغراضة البلاغية 


)١( 
نبضت الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية » سارت سيرا حثيئاً‎ 
. فى طريق التقدم العلمى‎ 
. أثرت الإذاعة المرثية فى المجتمع وعاداته وتقاليده وقيّيه‎ - 
. تسير الكشوف النفطية فى الوطن العرلى بخطاً واسعة‎ - 
. تصدق الأرصاد الجوية فى كثي رمن الأحيان‎ - 


)2-0 
من رسالة طيار إلى أمه وهويتأهب للقيام بغارة, جوية خطرة : 


وأا ا لست أستشعر نذيرٌ الخطر» ولكن الحوادث نحرى سراعا » وقد 5 
ل 2 5 قدا كر ا 2 5 000 
بان يرسّل إليك كتابى هذا إذا قدَّرَلى الا اعود من غارة جوية » ساقوم بها وشيكا . 
مم 248 ل : 3ه 0 0 
واحي ان اتسيغى بالامل: ل عزدن ا ا الصو اماك إلا إن 
ترون نفسَكٍ على الواقع . وعزاكِ عن فقدى أن تعلمى أن يَسْطى من هذه الحرب 
: 
كان من أدوع الأعمال 4 جلها شانا » فلم ادع جهذا قَْ سبيل اللبوض 
بالواجب » ولا يستطيع رجلٌ أن يقد أكثر من ذلك » وليس فى عاد الرجال 


من يفعل أقل من ذلك . 59 ك 
إنك تُلفِينَ ظنى إن لم تحاول التَذَرعَّ بالصبر والتغلب على العاطفة » وطالما 


كشي لسان العرب لمع خآ 18م كال تنه 


0 
عْجِبْتْ بشجاعتك الرائعة فى مواجهّة المحن ٠‏ وإذا مت فلن يفهم أحدٌ أن 
جؤاة قد قاع شق + إل ينهم اذ تصحف قوارل مون عليه مذلا 
فإن الذين يخدمون الوطنّ لا يليق بهم أن ينتظروا المكافأةَ والجزاة » وإننا تَحْقرِ 
َنفْسَنا » ونبين كرامتًا إذا حسبًْا بلادنا فبست إلا موطناً للنوم والطعام . 

لق تأهيت للموت: غي راس الااعل آم واحن :هوق سالحر ول حبق عل 
إسعادك بوجودى معك » وقربى منك فى سنواتتك الأخيرة ٠‏ ولكنك ستعيشين 
فى سام وحرية » اشتركت ف إقرارهما بنفسبى ؛ وهذا لم تَدَهَبْ حيالى هباء . 


التوضيح : 


تأمل فى أمثلة المجموعة (1) تمد أن كل مثال منها خَبرٌ يلقيه القائل إلى 
ع ؟ امثال الأول خبر يفيد نبضة بلادنا » وتقدمها العلمى » والمثال الثالى 
خبر ينضمن تأثير الاذاعة المرئية فى المجتمع » والمثال الثالث خبر عن سير الكشوفب 
النفطية مخطاً واسعة » وامثال الرابع يخبر عن صدق الأرصاد الجوية فى كثير من 
الأحيان . 

وعكدا قد إن الخيْرٌ يسَاق لإفادة القارى والسامع مضمولّه الذى بتصل 
تاعية رص النواحى العلمية أو الانجتاعنة :و الاقتصنادية ' أو الظواهن والأحدات 
النونية . أوغيرها . 

نت تقرأ وتسمع كل 0 كثيرا من الأخبار فى الصحف أو الإذاعة الممرئية 
ادوع أوغير ذلك من وسائل م 

وكل خبر بحتمل بطبيعته أن يكون صادقًا أو غير صادق 2 فإن كان مطابقاً 
للواقم فهر صادق : وإن خالفه فهوغير صادق . يمثل هذه الأخبار العادية لا تدخلٌ 
فى نطاق الأدب » ولا مكا نلا فى الدراسة البلاغية . 


© ه# 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


ذ 

التقل إلى النموذج ( ب ) تجد جزءًا من رسالة. كتبها طبار محارب إلى 
أمه وهويتا هب للقيام. بغارةٍ جو ية خطرة . 

وقد 1 الرسالة ذا الخبر : « لست أستشعرٌ لير الخطر 2 ولكن الحوادث 
نجرى . ولعلك تلحظ أنه لم يرد أن يخيرَ أمه بأنه لا بحس الخطرٌ من 
أحداث ا »بل إن له غرضا آخر يريد أن يصل إليه من وراء هذا 
الخبرء هوأن يبعث فى نفسها السكينة والرضا إذا قدر له ألا يعود . 

وتأمل قوله : ١‏ لحن أن تفيدئ بالأمل ف عودل . على !١‏ لواقع 6 

جد أنه لم يَقْصِدْ مجرد إفادتها ا ٠‏ يتجلى 
فى حرصه على أن تحبًا مشرقة النفس بالأمل » غير مكتبة ولا حزينة . 

وانظر قوله : ( وعزائك عن فقدى أن تعلمى أن قسطى من هذه الحرب كان 
من أروع الأعمال ...) تجد خبرا تضمن الدلالة عَلى شجاعيّه » وعدم 
مبالاته ببذه النهاية المرهوبة » وافتخَارّه بما أبدى من بطولة. فى الحرب ٠.‏ كما 
تضمن إبحاء إلى قلب الأم بأنه جد من ذكربات البطوة وى زاد لعزا . 

وق قوله : ( إنك تُلفينَ ظنى إن لم تحاول التذرعّ بالصبر لتب على العاطفة ( 
تَلْحَظ أنه يحاول الإشادة بحكمتها ٠‏ وجلّدها 2 وتعظم تَضحيتها » كما يشيد 
بالوطنية الصادقة . وما ليه على أبناء الوطن يبدل وتضحيةٍ . 

فإذا انتقلت إلى الفقزةٍ الاخخيرة رابك عله ناا الول بقاع الحو ولحل 
على أُم تزحف بها السنْ فى آخير مراحل حيائها إلى الوهن والضعف » كما تحمل 
تبدئة نفسها وتذكيرها بما قدّمٌ من تضحية لإقرار الحرية والسلام ؛ لتسعدّ بهما 
مع سائر الناس . 

يفكدا ترى أن الأخبارٌ ف هذه الرسالة لا يَقْصَّدَ بها 1 إفادة مضمونها 2 
بل إنها تود معاى" ودلاللاتر ألخرى إيحائية يده 0 عن الأحاسيس 
الأعدلات الى تضطرب بين جوانح الابن عومودم النفس ين واقعه ؛ وعاطفته 
لخو أمة ٠‏ فمثل هذه الأخبار تدحل فق اللإطار الأدجى الذى 0 به الدراسة 
البلاغية . 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


للخ 
١‏ - قال ابن الرممى : 


وألادنا مشل الجوار اذ 
لكل مكانٌ لا ا اخختلاله 


وم 
ضٍ البلاغية 


فقدناه كان فم الي المقد 
0 أخيه من جوع ولا جلّد 


: وقال البحترى يخاطب الفتح بن خخاقان‎ - ١ 


27 ار 


حوفي 0 سوه يك معشر 
اعيذك أن أخشالة من غير حادثر 


- ولاويليا أبى ماضى : 
ولوق رامق حريات 2 
إن شر الجناة ى الارض نفس 
وتَرى الشولكٌ فى الورود وتعحمى 


4 - ومن خطبة للحجاج بن يوسف : 


00 2) عمس ةرس 
ولا خوف إلا ان نجور وتظلما 
كه 2 و. ا 


تبين او جرم إليك 2 تقد 


توق قب الرحيلٍ الرحيلا 
أن ترى فوقَها النّدَى إكليلا 


0 0 و هارا 8 الى 
«من أعياة داؤه فعندئ دواوه » ومن استطال أجَلَه فعلل ان اعجله » ومن 


20004 1 5 
َل عليه رأسه وضعت عنه تله » 


ه-وقال ابن زيدون : 


تكاد حين تناجيكم مزائر تنا 


حالت لفقد كم أيامُنا غ٠‏ فَثَدَت 


5 - وقال ابن الرومى 
#رو 


حملت أنقًا يراه انامس كلهم 
لوشئت كسبا به صادفت مكتسيًا 


مكتب” لسان العرب 


ققى* ينا« الام اللا امنا 
سودًا ع وكانت بكم بيضا ليالينا 


فق لفن ميل عيانا لا مقياس 
أوانتصاراً فى >البي والفاس 


مع تارق رمس ]ال بدا 


لحن 


اج ىس 


١‏ ازجع النظر ى هذه الهاذج جد 5 الشاعر ف البيتين الأولين م د 
جرد الإخبار بأن أولاد الإنسان كجوارحه » إذا فقَدَ 7 منها كان فقده موجعاً 
ألما » ملك مكاله اق -فلية الأسد قرا كان صعورا آم جزوها + ابل إن 
غرضه من هذا هوالتعبيرعن حزنه وأساه لفقا ابه . 

؟ - البحترى لا يريد فى خطابه للوزير الفتح بن خاقان ظاهرٌ الخبر » 
وهو« أنه لا يخشى سو دأيه وإعا يخشى الحورٌ بغير سبب أو جر يمة ».ولكن الغرضض 
الذى يِقصِدّهُ هو استعطاف قلب الوزير واستالته إلى العفوعنه . 

- والخيرٌ فى بيتى إيليا أبى ماضى لا يُْصَّدُ به ظاهره المفهوم من لمعا 
للغوية للألفاظ ولتراكيب + بل يراد به نصح أوثنك المنشائ ثمين ؛ كى يعدلوا عن 
تشامهم الذى يُعميهم عن مباهج الحياة وستّعها ٠»‏ ويسم فى أعينهم ما فيها من 
شرور ومخاوف . 

4 - والخبر فى كلام الحجاج - كما ترى - يراد به الهديدٌ والوعيد . 

ه- وانظر إلى بي ابن زيدون «هما من قصيدة بعث بها إلى محبوبته ولآدة 
بنت المستكى - تجد أن الشاعرٌ لا يريد ظاهرٌ الخبر » وهو : «أن الأسى يكاد 
بقضى عليه إذا علا لولا أنه تلد ويتصير » وأن أبامه بعدها قد ضارت: ككينة 
قائمة » » ولكنه يُضَمُن هذا الخبرٌ التحسرٌ على ذكريات حلوة مضت » وعهدر 
هنىء ول وراح . 

- أما الصورةٌ الفزلية الساخرةٌ فى البيتين الأخيرين لابن الرومى فلا يراد 
با مجرد تصوبر ذلك الأأنف الكبير العجيب الذى يرَى من بعر كبير بالعين المجردة » 
والذى ايصلح أن يكون أداةً للكسب والحرب » ولكن المقصود تبك بصاحجب 
هذا الأنف والسخرية منه . 


الخلاصة : 


2 3 0 0 
١‏ ح الع قول يراد به إفادة السامع اوالقارئْ مضمونه » وهوق ذاته يحتمل 
03 2 4 
ان يكون صادقا وغير صادق ٠‏ فيكون صادقا إذا طابق الواقع » وغير صادق إذا خالفه . 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


ف 
-من الخبر ما هو عادديٌ لا بِقَصَّدُ به غير المعنى الذى تَوّديه الألفاظ 

والتراكيب بدلالاتها اللغوية » هذا اللون من الخبر لا يدخل فى نطاق الأدب 
ولا فى إطار الدراسة البلاغية . 

ومن الخبر ما رادي يوحى فر ٠‏ ويعمئ بدلالته إلى حالة نفسية 
معينة 8 8و 2 كإظهار الحزن والأم ظ أو الاستعطاف والاسترحام » أو النصح 
والإرشاد » أو التبديد والوعيد » أو التحسر على لىع محبوب فات © أو التبكم 
والسخرية . . أوغير ذلك من الدلالات الى فَهُم من سياق ) الكلام ومن وراء 
سطوره ١‏ ل لمحن مّى الأغراضٌ البلاغية للخبر . 

م - سر جمال الخبر الأدبى أنه يتصل بوجدان الأديب » ويكتسب به الكلام 
كثيراً من المعانى والدلالات الشعورية الزائدةٍ على المعنى اللغوى . 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


يكن 


؟ - الإنشاء وأغراضه البلاغية 


مربك أن الخبرٌ هوما بنقله القائل إلى السامع م ليفيده مضموّه » وأن فى ذاته 
يحتمل أن يكون صادثًا إذا طابق الواقع » وغيرٌ صادق إذا لم يطابقه . 

أما الإنشاء م فأملوب" لا ينقل خبرا » ولا حمل الصدق أو عدم الصدق » 
وما يش به قائله شيئاً » كأن يأمرَ مما » أوينبى عن شىء ما » وكأن يستفهم . 
أوينادى » أويتعجب ٠‏ مثل : 

عامل الناسّ بما تحب أن يعاملوك به . 

لا نيَحرٌ عمل اليوم إلى الغد . 

هل زرت اثارلبدة ؟ 

يا ببى . نظم عمّلك . 

ما أجمل الربيع فى ليبيا ! ٠‏ 

هن الإنشاء ما هوعادئ » لا بحمل أكثر من معناه اللغر” » كما فى الأمثلة 

السابقة » ومنه ما هوأدبى » كالأنشاء فى الأبيات الآنية ؛ وهى لإبراهم ناجى : : 

زوق علب ليتق #الابيحح وأنا أهتفُ : يا قللى اند 

فيجيبُ الدمم والماضى الجريخ ل عُدْنَا ؟ ليت أنا لم تَعْدْ 


خ# #0 #0 


لعُدنا ؟ أولم تطوالغرام ؟ ورغْتَا من حنين وم 
ورَضِينَا بسكون صلام و«اتبينا لفراغ كالعدم 


# اخ# #0 


آو ما صنع العر بنا أو هذا الطللٌ العابسش أنتا ؟ 
والخيال المطرق الرأس أنا؟ شد ما بتنا على الضَّنْكِ ونا ! 
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كن 

تقد ساق لاع عقف الأيات "مرف رعاطى آنا ناه 6 ودر حوار 
بينه وبين قلبه » ودمعه » مماضيه الجريح : يرفرف قلبه سريعاً مضطرباً كرفرفة 
المسذبوح ٠‏ فيناديه : يا قلبى اتثد » » وبنورٌعليه دمعُه وماضيه الجريح » فيسألانه : 
ولم عدنا ؟ أولم نطو الغرام ؟ وفرغنا من حنين الحب وآلامه » وانتهينا إلى ا 
يديك لتك للدم + 

تابه الغاغ وق بداله. أنه يال مطرق” حزين أمام دار صارّت فى ناظره 
طَلَلاً خرباً _ 1 الغابس أنت ؟ والخيال المطرق أنا ؟ » ع 

وإذا تأملت رأيت : 

أن الأمرّفى قوله : ١‏ اتثد » ليس لمجرد الطلب ؛ لأن القلب ليس عاقلا 
ؤْمْرٌ قِسْتَجيب ؛ وإنما هو أمر يحمل أمنية الشاعر فى أن مُبَدَىّ قلبّه من ثورته 
ووجيبه » فهذا الأمرللتمنى . 

أن الاستفهام فى قولم : إم عدنا ؟ ليس على حقيقته ؛ لأن الدمم والماغى 
الجريح لا يننظران عليه جوابً ؛ وإنما هو استفهام يحمل مشاعرٌ العتبٍ المُرّ على 
افصنم ل وقع منه من خلا فى هاده العودة امول . 

أن الاستفهامً فى قوله : 9و لم قطو الغرام ؟ ») يحمل معنى التقرير ؛ إِذْ 
بحاول به الدمع والماضى الجريح أن ينتزعا من الشاعر اعتراقًا بخطئه فى عودته » 
ويمترج بذلك مشاعر الأبى والألم . 

فإذا انتبيت إلى الاستفهامين الأخيرين : :أو هذا الطللٌ العابس أنت ؟ 
والخبال المطرق أنا؟ » ريت أن الكاتب لا ينظ من الطلل ولا من نفسه جوباً . 
زا تمن هذين الاستفهامين الإحساسس بالحسرة والندم ؛ لما انتهى إليه أمر 
الدار» وما صارت إليه حالته » . 

مث هذه الشاعر بحملها الأسلوب التعجىئ فى فوله : ٠‏ شما نا على الك 
وبتا ! » » وهكذا ترى أن الإنشاء الأدتى لا يُقْصَدُ به معناه اللغوى » وإما يقْصّدُ 


به ما وراع هذا المعنى من دلالات وإيحاء#ات . 
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وما تقدم يتبين 

» الإنشاك هوما بنشوةٌ به قله شيا من أمر ؛ أو نبى ء أو استفهام‎ - ١ 
١ . أونداء » أوتعجبرء أن منه ما هوعادئ » وما هود‎ 

؟ - الاإنشاءٌ الأدى لا يحمل جرد معناه اللغوى ؛ ولكنه يوحى معان 
وولالات شعوريةمأخرى تتجاورّمعناه لغرى . 

و أن هذه المعا والاإيحاةءات مرجعها : 

. الشمور السيطر على الأدبب فى المقف الذى يساق فيه هذا الإنشاءُ‎ ) ١١ 

( ب) الجوالذى يِل فيه الكلام » وحال من يُلّى إليه . 


©6> ته 


كدي لسان العرب 1مك , فل 5313 ]ا ناا 


:١ 


لأبى جعفر المنصور : 
أي الناس : لا مرجوا من أَنْسٍ الطاعة إلى وحشة المعصية و نا 
الأئِمّه ؛ فإنه ل ير أحدٌ قط مُنْكرةَ إلا ظهرت فى آثار يده أوفلتات لسانو » 
وأبداها الله لإمامه لإعزاز دينه » وإعلاء حقه . 
ا 0 . إنه من نارّعنا 


عر وةَ هذا القميص أجز رناه خبىء هذا الغمد(")) 
ج ‏ ا# ا# 


(ا١)عين‏ عين الخيرٌ والإنشاء فى النص السابق . 

زات بين الغرض البلاغى من الخبر والإنشاء فيه . 

( ج ) للماذا - جمم المنصور بين :(أن نبخسّكم حقوقكم) ؛ و(لن نبخسس 
لي حت م 


0) 
0 اه 


أنا ال لكر ؛ أنا 0 1 55 بعد طول الت 


(1) إن نبخسكم : لن ننقصكم . 


)"2 أجز رناه خبىء هذا الغمد : المراد ذبحناه بالسيف . 
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١ (‏ ) ما الغرض من الخبر فى البيتين ؟ 

( ب ) وما القرائن التى توحى إليك بهذا الغرض ؟ 

( ح ) عين الإنشاء فى البيت الأخير» وبين الغرض منه . 

) د ) ماذا ترى من جمال ف الخبر والاانشاء فى هذين البيتين ؟ 


20 
قال المتنبى : 
ومراد النفوس أُصغفرٌ من200 أن تتعادى فيه وأن تتفاق 
غير أن الفنى بلاتى المنايا ‏ كالحات ولا يلاق الموانتا 
١ (‏ ) اشرح هذين البيتين . 
(ت) بين العلاقة بينهما . 
( ح ) ما الغرضٌ الأدبى من الخبر فيهما ؟ وما سرّجماله ؟ 


قال المتنى : 

0 8 5 0000 08 7 . 
أقمت" بِأَرضٍ مصرٌ فلا ورائى< حب فى الركاب ولا امامى 
8 م 1 1 4 ٠.‏ امه ك4 9 1 8 
مَلىّ الفراش وكان جَنْى يَمَل لقاءته فى كل عام 
قليل عائدرى 2 ست فرَادِى كثيرٌ حاسدى ؛ صعب مرامى 
١‏ )كف صورت يات ساك الشاعر م 
( ست ) ما غرضه البلاغى منها ؟ 

و 0 

( < ) ما قيمة قوله فى البيت الثانى: «كان جنى يمل لقاءه فى كل عام » ؟ 


)١(‏ تخب : الحَبّب نوع من السير. 
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وف 


:)2 
فها بلى أبيات للبحترى فى مصرع الخليفة المتوكل : 


ع ميك ل ع زا ساد 
صريع تقاضاهُ الليالى حَشّاشَة7') يحود با والموت حمر أظافرة 
أدافمً عنه باليدين ولم يكن بِيَنى الأعادى اعزل" ' 'الليلحاسره 
ولوكانَ سيق ساعة الفتك فى يدى ‏ درىالفات كالعجلانُ كي ف أساوره 
تحمل الأبيات مشاعرٌ شتى : 

١ (‏ ) ما هذه المشاعر؟ وما الغرض البلاغى من الخبر فى البيت الأول ؟ 

(ت) كيف صورالبيتان الثانى والثالث مصرع المتوكل » وموقف الشاعر منه ؟ . 
( ج ) ما الهدف من الخبرف البيت الرابع ؟ 


. الحشاشة : بقية الروح‎ )١( 
. الأعزل : من لا يحمل سلاحا‎ ) 7( 


مسكنن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


َك 
من أساليب الانشاء 


١‏ - الاستفهام وأغراضه البلاغية 


: تعالى‎ 00 ١ 
يأيها الذين ,آنا هل دل علي جر يكم من عذاب أليم ؟ تومنو بالله‎ ١ 
كه و2 رشى الى رل#ممم‎ 5 
سيول 4 نحا هِدونَ ف سَبيل الله مالع لور »؛ دل خير إن كنم‎ 
20 تفلن‎ 
8 ؟ - وقال سبحانه‎ 


« سيقول لك المخلّمُون من الأعرابٍ شَعْلَنَا أموانا هلو فاستغفر لنا 3 
يقولون بألستهم ما ليس فى قلويهم ٠‏ قل فن بملك لكم من اللو شيئا إن أراد بكم 
ضرا أوأراد بكم نَفْما ؟ بل كان الله بها تعملون خبير”'2» . 
- لعلى محمود طه فى حملة طارق بن زياد : 
قال بعد تساؤل فى مطلع قصيدته : 
لابل سفين لحن تحت لواء 2 لن السفين ثُرى ؟ وأى لواء ؟ 
ومن الفتى الجبار تحت شراعها 2 متربصا بالموج والأنواء ؟ 
4 - لشوق وهو منفاه بالأندلس : 
يا بنة الم ما بوك بيل تاه برام مدير حبس ؟ 
أحرام على بلايلهء الدو حخ حلال للطير من كل جِنْس ؟ 
ه - لأبى تمام : 

أين الرواية ؟ بل أين النجوم ما صاغوه من زخرف فيها ومن كِب ؟ 


ابرع ل 


رمت وأحاد شا ملفقئّة0 بيست بنبع إذا عدت ولا غَرَب 


,)١( (؟) سور الفتح . الآبة‎ .)١١2 5١ ( سورة الصف . الآبتان‎ )١( 
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- 
إكدح وله 3 
أن لق مل التفبالانات .حا يكون لأثواب اللدَى أبداً شر ؟ 
3 كات الداتحدة ريطا لفل اق ع يوجدٌ الورق النَضْرٌ ؟ 
00 ناجى : 
.6 


- و ع )ع( 


التوضيح : 
2 0 58 8 : #6 1 عن 8 
تامل الماذج المتقدمة » وقف عند الاستفهام ق كل منهاء وحاول ان تعروف 
دلالته وما يوحى به . 


فى النص القرآّ الأول ترى سؤالا موجها إلى الإمنين : «هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب ر ألم ؟ » وترى الحواب عن هذا السؤال جعل محال 
هذه التجارة فى الإعان بالله ورسوله » والجهاد فى سبيل الله بالأموال والأنفس . 
فا المقصودُ بهذا الاستفهام ؟ إنه للتشويق ٠‏ وإثارة الانتباه ٠»‏ وواضح 
يه أنه يِل المخاطبين فى التفكير » وف اللَطْمٍ إلى الجواب + فى ذلك تقدير 
هم » وبه تستفو الفكرةٌ فى نفويهم أكثرمما تستقر بالخبرالعادى ٠‏ كأن يقال : 
« إن الإعان والجهاد خير نجارة ). 
وفى الآبة الثانية ترى المثافقين ارين حلفا عن الخروج إلى الجهاد مع 
ل أن أمواهم وأ ا له 
منه أن يستغفر فم 3 والواقع. انهم حاقدون على الدعوة الاسلامية » يتظاهرون 
تأبينيها » وهم فى أعماق قلوهم لا يريدوت ها ظهورا ول انتصاً . 
فى الرد على ما رَعَموا يمر لله نيه عليه السلام أن يقول لهم : فَمَن يملك 
ع ل ل ل 
إنائراة ب أن اعد عراش تال عاك من امرهر وض ؛ فى الاستفهام معنى 
«الننى » » مع التى تبديدٌ بالعذاب » كما أنه بحمل النافقِينَ على أن يتنبهوا 
ليصلوا إلى هذه 5 الألمة باقمهم: 


. الموجود فى كتب اللغة : الستارة‎ )1١( 
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1.5 
وفى النموذج الثالث يتحدث على محمود طه مبهوراً ببطولة طارق ٠‏ وعظمة 
اسطوله » وجيشه » ولوائه ؛ فى هذا الاستفهام : لمن السفين ترى ؟ وأى لواء ؟ 
- وكذلك فى الاستفهام الذى يليه - نجد كل مظاهر التعظم با وراءه 

من مشاعر الأعجاب والإجلال . 
فى النموذج الرابع ترى «شوق » فى منفاه بالأندلس » يحن للعودة إلى 
وطنه الحييب مصر + ويسمع صوبت السفيتة فيستيد به هذا الحتين ٠‏ وهوغنا يتوجه 
إلى السفيئة ابئة البحر » التى عرف أبوها يحودو » ويسأل : ما للبحر مولعاً بمنع 
وحَبْسٍ ؟ أحرامٌ على بلابل مصرّ دوحانها حلالً لغيرها من الطير ؟ ومن اليسير أن 
تتبينَ فى كل من الاستفهامين مشاعرٌ الدّهْمَّةَ » والتعجبي » مع إنكار هذا الموقف 
الغريب . 
ويزيدٌ من وضوح هذه المشاعر والدلالات فى السؤال الأول أن الشاعرٌ 
بعل عن خطاب البحرٍ ؛ ؛ لأنه ينكر عليه موقفه » ويوجة الخطاب إلى السفينةٍ 
لتَدْهَشَ معه ‏ وِينْكِرَ معه » كما يزيد من وضوحها السؤالُ الث » وهذه الموازنة 
بين بلابل مصروطير غيرها . 
فى النموذج الخامسٍ لأبى مام ترى الشاعرٌ يتحدث عن كلذبو المنجمين » 
الذين أشاروا على المعتصم أن يُرْجءَ الخروج إلى عَمورية لحرب الروم ؛ لأن 
الكواكب أنباً نهم بذلك ؛ فقد خالفهم المعتصم » ورج » فانتصنصر مبينا. 
وفى هذا الحديث يتساءل أبو تمام : أين الرواية ؟ أين النجوم ؟ وهو لا يريد 
ا ا ا 
لتهكم والسخرية بالمنجمين » ويدفعان السام أن يشارلك الشاعِرٌ فى اللبكم بهم 
والسخرية منهم 
ف التمرلج السادس تقف أمام بينين لأبى تمام أيضاً يندت أكنيما 
عن محملر بن حُمَيْد الطوسى ١‏ الذى فيل فى الحرب قث بَطَلٍ شجاع , 
ويتساءل : : أن بعد مقتل, هذا الرجل الجواد يحيا الندى ؟ وف أى شير 
تنبيت- الورق النضر إذا كانت شجرات الجود قد قُطِعت من أصولها ؟ ولكنة 
لا بنتظر جواباً ٠»‏ وإنما يُحَملٌّ هذين الاستفهامين مشاعرٌ « الأسى والحسرة » 


مكسبيي لسان العرب كلهت ظاروقترقس ال حكن 


3 
على هذا الرجل الذى مات الندى عوته . ويعْجبك فى استفهاميه أنه يستثير بهما 
التاق بع إلى مشاركته فى أساه ليصسرقه + عن طريق دلبل يس واضح + موشتجرابت 
الجود » الى جُدتْ أصوفًا » وجفت فروعها » فأصبح عسيرًا أن ينبت بها الورق 
الناضر. 

فى التموذج. الأخير لناجى ترى الشاعرٌ فى خبرةر بين ما يجرى على مسر 
فاوح الطدائته جائت ٠١‏ الل ول قا فصر اع إلا ساعن ارم بيد 
بقوله , أين الستار ؟ » فنك المزين آنا تحفين أله استفهام يحول معنى الاستبعاد بما 
وؤرالة هن خيرةر وتعجب » وأنه أجمل من أن تعرضٌ الفكرة فى صورة خبرية » 
كأن يقال «الستار بعيد » ؛ لما فى الاستفهام من استثارة ومشاركة لا تتأ بمثل 
هذا الخير. 
الخلاصة : 

مما تقدم يتبين : 

١‏ - أن الاستفهامً الأدبى لا يُطْلْبْ به جواب » وإنما يحمل من المشاعر 
والدلالات مايخرج به إلى أغراضٍ متعددة » كالتشويق ل الانتباه » والنى » 
والتعظيم ٠‏ والتعجبب . الإنكار 2 لهم والسخرية » والتحسر » والاستبعاد ' 
وغيرها من المعانى والدلالات البى : تَقَهُم من القرائن . 

؟ - أن دلالات اهام والمشاعرٌ الى يوحى بها نضح من خلال 
تَمرفِ الموقف الذى يُسَاقَ فيه » وحال الممقاطت يه + بار السيمورى المسيطر 
على هذا الموقف . 

" - من النواحى الجمالية ل تبدو فى الاستفهام الأدبى : أنه يعطى الكلام 
حيوية » ويزيدٌ من الإقناع. والتأثير به . 

وذلك لما فيه من إثارة للسامع وجذب لانتباهه » ومن إشراكه فى التفكير ؛ 
ليصل بتفسه إلى الجواب دون أن يمل عليه . 
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10 


تمرينات 
)1١0‏ 
قال تعالى : 
« إن الذين 0 00 ظالمى شيم قالوا + فم كم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفينَ ف رفن : ألم تكن أرض للك واسعة: فباجروا فيا © فاوليلك 


اي ). 
١١)فى‏ الآية دعوة إلى عدم الانقياد للمستكبرين فلي . من أين 
تفهم م ذلك فيها ؟ . 
(تب) فى الآية الكريمة أسلوبان من أساليب الاستفهام #لتحيما : 
( ج ) ما الغرض البلاغى من الاستفهام الأول ؟ هما الغرض البلاغى من 
الاستفهامٍ الثالى ؟ 


(؟") 


لعروة بن ن الورد : 
0 5 0 عن 2 5 0 2 7 
أنبزا منى أن مينت وأن ترَى 2 عل شحوب الحق والحق جاهدٌ ؟ 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة, 2 و«أحسو قَرَاحَ الماء والماك بار 
١ (‏ ) بماذا يعلل الشاعر شحوبه وهزاله ؟ 
(ب)2 ل ل الأول ؟ 
الأسلوب الخرى الذى يؤدى 5 ؟ ولاذا ؟ , 


. ) 49 سورة النساء . ( الآية‎ )١( 
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1: 


20 
لألى فراس 
عن ب نك الإنساك فها ينوه ؟ ون أبن للحرٌ الكريم مِحَاب ؟ 
) | ) اشرح البيت بعبارتك محتفقا بمعناه الأدبى . 
رب ) ما الغرض البلاغئ من الاستفهام فيه ؟ وما سرجماله ؟ 


00 
بقول أبوالَلاة المعرى : 
يدنك التيتكيري هل مز كان هيرك يتنبا دالزذاذا 
أأنكرها قحا فؤادى ؟ وكيف 1 الأرض القتَاداا ١‏ )؟ 
فعا النافن اليه عندنة 29 . ون الأرفين اذكه ايان "؟ 
ا أن لعن نوه مال" “نفك كفا ايسا لقان 
١١‏ ) ما الصورة الى ترسمها الأبيات ؟ 
( ب ) عين كل أسلوب استفهامى فها » وبين الغرض البلاغى منه . 
( ج ) ما العلاقة بين شَطرى البيت اثانى ؟ . 


020 

لابن عبدون الأندلسى فى بنى المظمّر : 
بى المَُفَّر والأيامٌ م بَرِحَتَ ‏ مراحلاً والورى منبا على سَفْرٍ 
من لير ؟ أومن للأعنة ؟ أو من للأسنّة يمديها إلى النّمَرِ ؟ 
من لليزاعة © أو من اللرّاعة ؟ أو من للسّمّاحة ؟ أو للنفع . والضرر ؟ 
كانوا روابيى أرض الله . منذ مَضَوَا ١‏ عنها استطارت يعن فيها ولم تَطِر 


. القتاد : نوع من الشوك‎ )١( 
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. ماذا فقدت الأندلسٌ بفقد ببى الْظَمرٍفى رأى الشاعر؟‎ ) ١١ 
. (ت) ذا يه الأسارك الاستفهامى فى هذه «الأياظ سن التاعرة‎ 


( ج) حَرَص الشاعر على وجود إيقاعٍ قاطن داخل الأبيات . 
ذلك 
وضح 5 
20 
للأديبة مى : 


أيها الشرق الكبير . أ قوة هذه التى تَشْد ونا إليك ؟ . 

لماذا أَهْوَى من لغتك الشدوّ الشجى » والنَبرَةَ السريعة الحادة » والهتاف 
لدي الحارٌّ ؟ . . أية ودبعة للغتك علدى ؛ خق كر اطانا عندى 
البكاء الحنونَ كبكاء اللقاء بعد فراق طويل ؟ . . ألا نظرةً إلى هذه السماء 
المخيمة عليك ببهاء المسجدٍ اللَّجَيْن وا رجوان . إنها الو الذى أظلَ الرسل » 
إنك أيها الشرق اصطْفيت لتكون أرض الأبطال . 

١ (‏ ) صورف ضرءٍ هذه القطعة عاطفة ( مى ) نحوالشرق . 

( ت ) ما النواحى لبى أثارت عاطفتها نحوه؟ . 

( ج) عين كل أسلوبو استفهامى فى القطعة » والغرض منه ٠‏ ثم بين 


القيمّة الجماليّةَ له . 
“6 
قال شوق * 


رباع الخلد . وبحك ! ما دهاها ؟ أحو أننا رتت +5 11م 


(» )هن قصيدته فى نكبة دمشق على يد جيش الاحتلال الفرنسى سنة ١418‏ . 
)١(‏ رباع : ديار. وبح : كلمة ترح . درست : بليت . 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


اه 
وهل غرف الجنان مَنَضَّدَات" ؟ وهل لنعيمهن كأمس لق" 0 
وين كس المناصرمن حجال مهنّكة وأستار نُقَوَ" ؟ 
١(‏ ) بين الغرض البلاغى لكل أسلوب استفهامى فى الأبيات . 
(ب) بين القيمة الجماليّة لأسلوب الاستفهام فيها . 


. منضدات : منسقات‎ ) ١( 
. (؟ ) دمى المقاصر: المراد الفتيات الجميلات . الحجال : جمع حجلة . وهى الستر يضرب للعر وس‎ 


كتين لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


إن 


الأمروأغراضه البلاغية 


١-قال‏ تعالى : 
د ااال لس # ابس ل لقت ا“ إبري وام ج امة 5 
ا لو ل ل 
فنا معترا ونا امتكالوا | وللهٌ يحب الصّايرِين ٠‏ وما كان قرلهم إلا أن قالوا رَ 
اغفر لنا ذنويّنا » وإسراقًا فى أمرنا » وثِيتْ أقدامّنا » وانْصرْنَا على القوم. الكافرين' 5 


* - وقال سبحانه : 

« قَذَرى ومن يكذب بهذا الحديث . سَنَستَدرِجُهُم من حيث لا يعلمون' '' » 
* - وقال المتنبى . 

ِل اشتيائًا أبها القلبُ . رجما20 رتك تُضنى الود من ليس جَازيا 
8- وقال بشار بن و 


أورق حر 3 للثؤال ؛ هما رَجَى الهار إذا لم يورق العود 
ه - وقال تعالى : 
« خلق السموات بغير عمد ترونها لق فى الأرض روايبى أن تميدبكي » 
وبث فيا من كل دابة » وأنزلنا من السماء ماء فأنبنا فيها من كل زوج كريم . 
هذا لق اللو » فأرضى ماذا خحلق الذينَ من دونه ؟ بل الظالمون فى ضلال مبين'" ». 
5 - وقال البارودى 
دوا على الصّبًا من عَضُرَِ الخَلى 2 وهل يعودٌ سوادٌ اللمّد البالى ؟ 
ماض من العيش مالاحت مخاله فى صفحة الفكر إلا هاج يَلْبَالى 


.)1١84ا9-‎ 01١145 سورة آل عمران . الآيتان‎ )١1( 


(") سور القلم . الآية ( 414 ). 
(") سورة لقمان . الآيتان ( .)١١ 6 1١‏ 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


عه 
- ولايليا أبى ماضى : 

تملا الأحلام اله سك فى الكبرلة 2 
نل - الكتباكي و الماة. م وكلازاقن ق ازيا 


* فد نا 


التوضيح : 

١‏ - تأمل فى الثال الأول تحد أنه يشتملُ على عدَةٍ أفعال للأمر + «ربنا 
اف لنا نويا وإسرافنًا ى أمرنا » وينْتْ أقدامنا » والْصُرْنا على القوم الكافرين ٠‏ » 
والطلب فيها موجه إلى الله تعالى من المؤمنين المخلصين الذين نصروا أنبياءم « وقاتلوا 
معهم فى صبر وجلدر» وفى غير تردد ولا ضعف ٠‏ وكانوا إذا عَظمَتْ أهوالُ الحرب 
يتجهون إلى الله أن يغفر هم ما ارسي من الوتد ره وسيم ل مراجهة. شدائد 
الحرب » و با للم أسباب لنصر على أعدائهم وأعداء الدين من الكفار » والأمر 
هنا ليس على حقيقته ؛ لأنهتعالى لا بير » وها بقصد بالأمرالدعاء » وفيه تتجمع 
ويمتزج مشاعر الخشوع لله ؛ والثقة به ؛ والاطمئنان إلى عظم قدرته » «التأميل 
ف رحمته وعفوه ونصره . ا 1 

؟ - وانظر فى المثال الثانى نحد انه سبحانه وتعالى يامر نبيه محمدا صلى الله 
عليه صلم أن يترك ل اد المشركينَ برسالته وبالقرآن الكريم الذى أنزل عليه 
لأنه تعالى سَيَسْتَدْرجُهم شيئًاً فشيئًاً إلى العذاب » الذى يستحقونه حتى يرل 
بهم من حيمث لا يعلمون . 

والأمرٌ ببذا لا يُقِصّدُ به ظاهيّه » ولكن يراد به تهديد أولفك المشركين بما 
سوف يَحِيق بهم من العذاب الشديلد الذى لا يقلت منه أحل م 

0 - فى المثال الثالث ترى المتنبى يُوَجَهُ الأمر إلى قلبه أن يقل من اشتياقه 
عله من لا بى له ٠‏ ولا يبادِلهُ الود صافيًا خالصا . فاذا يقصد المتنبى بتوجيه 
الأمرإلى قلبه ؟ 

إنه لا يريد من الأمر معناه الحقيق » ولكنه يتمنى أن يحَقْفَ قلبُه من عَلَوَائِهِ » 


مكسشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


عه 
لايم فى التعلّ والحنين عن لا يج به حب بحب وكقاء بوفاء . 

4 - فى اللمثال الرابع ترى بشار بن برد يخاطب العياس بوعخيدارهه حاول 
استدرار عطاله فلم ,ينمه + فوجه إلبه هذا الامو ( أورق بخير تر للنوال ) 
يسأله فيه بذلَ العطاء ولوقليلاً ؛ فقد بلغ به البخلٌ أنه ا يعطى شيثً ٠‏ وإذا لم بعط 
القليل فلا يرجى منه الكثير» ومن اليسير عليك أن تَدَرِكَ أن هذا الأمرَ فيه تعريض 
بالمخاطبو ء وذم له بالبخل والشح . 

ه - وإذا تأملتَ الأمرَ ف قوله تعالى : ( هذا خلق الله » فأرونى ماذا خلقَ 
الذي من دونه 8غ "'بغك أن أوضيحت الآية الأول كثيرًا من مظاهر قدرة الله ؛ 
ف ل السموات ورفعها بغير عمد » وإرساء الحبال الشوامخ ‏ فى الأرض 
وبث أصئاف الحيوان على ظهرها 5 وإنزال لماع من السماء » وإخراج النبات به 
متعدّد الأأصناف ونام - إذا تأملتَ الأمر بعد هذا العرض الخاطن لحانب رمن 
مظاهر قد الله فى الأرض والسماء اذك أن الغرض منه تعجيرٌ أولئنك المشركين أن 
يا لآحتهم الى يدها من دون الله خلا مل خلقيه. 

خض ولام ف يك البارودى يراد به التحسرٌ على زمن الشباب الذى هَل 
0 

- أما أبيات إيليا ألى ماضى فإن الأمز فنا سد “نه النصح والتوجية 
إلى الإقبال على الحياة وملء النفس دائماً بالأمل المشرق الجميل . 


#0006 »© 


الخلاصة : 

١‏ - الأمر الأب هو الذى يحل وراء معناه اللغرئ معاف ومشاعرٌ أخرى 
ير يدها القائل 3 ضفن كلامه : 

كالدعاء واتبديذ + .وألتمى > ولذم أو التحقير » والتعجيز » 0 
والنصح 3 الإرشاد . . ونحوها مما يطلقٍ عليه . الأغراض | البلاغية لله 

؟ - تتضح الأغراض البلاغيةٌ للأمر من خلال عرف البو الشعورى ) المسيطر 


ممكسيي لسان العرب كتهت ظلرق ترقس ال حكن 


هه 
على قائله ‏ وين السباق ولقرائن الى حيط به. 
إو - سر الجمال ف الأمر الأدجى أنه يتصل بشعور القائل » وما نوج به 
نفسه من يي اله بجذب السامع بانتقاله من المعنى اللغوى إلى ما وراءه 
من الدلالات والمشاعر . 


عن وصية عبلاالاه بن الحمن لاينه : 
. ١أى‏ ب . إفى مُوَدٌ حو الله فى تأدييك » فَأد إلى حق الله فى الاستّاع. 
منى ا . كُنً الأذى » «ارفض البّذا » واستغن عن الكلام بطول الفكْر 
فى المواطن الى تدعوك فيها نفسّك إلى الكلام ؛ فإن للقول ل داعا رم فنا الخطأ » 
ولا ينفع فيها الصّوَابٍ » . 
)١(‏ ماذا مهد عبد الله بن الحسن لوصبته ؟ ولاذا كان هذا التمهيد ؟ 
(س) عين أساليب الأمر فيها » ويين الغرض البلاغىّ منها . 


,)2 
لأبى القاسم الشالى يخاطب الطائر : 
بأها الشادى الْمَرَدُّها هنا تيلا بغبْطّة قبيه المسرور 
قبل أزاهيرٌ الربيع » نا لحن الصباح. الضاحك الحبور 
واشرب من الشع الجميل الملتوى2 ما بِيِنَ دوح صنوير وغُدِيرٍ 
واترلءٌ دموع | لخي فق أوراقها حى نَرسْنَها عرو اللصون 
١ (‏ ) بماذا يناجى اشاب هذا الطائرى الأبيات ؟ 
(تب) وما اللون الجداق, الذى أحى إليه بها ؟, 
( ج ) ما الغرض البلاغى من الأمرفيها ؟ وما سرجماله ؟ 


. ادا : فحش القول‎ )١( 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


كه 


حي 

ري 6ه 
قال َطَرى بن الفجّاءة : 
فصبراً فى مجال الموت صَبرا فاليل الخلودٍ يمستطاع 
وقال المتنبى : 
طن لاماي ستل سَرّاك فليكن 
00 أرى ما تَرَيْنَ أو يخيلا مخلّدا 
وقال آخر : 


عليك نفسك . هذبها ؛ فنملكتح زمامّه النفس عاش الدهرٌ مذموما 
١ (‏ ) بين صيغة الأمر فى كل مثال مما تقدم . 
(ت ) وضح الغرض البلاغى منه » وسرجماله . 


2050 
قال تعالى : 
١‏ إن شجرة الرقور . طَمَامٌ الأثيم ٠‏ كال يغلى فى البطون ٠‏ كلل الحميم . 
خذوه فاغتلو" إلى سوا ابحم . ثم صبوا قوق رأسيه من عَذَابٍ الحمم . 
دق نك أنت العزيرٌالكريم ١‏ 6 
١١‏ ) فى الآبات أوامرمتعددة ٠.‏ عيلها . 
وت بين الغرض من كل أمر . 


. )المهل : مصبورالمعادن‎ ١( 
. اعتلوه : اجذبوه جذبا عنيفا‎ ) ١ 
, ) سورة الدخعان : الآيات ( 47 --4؛‎ )( 


كس لسان العرب لمع خا 18م كال تتحنيه 


لاه 


0( 
و 
قال ابوالعلاء 5 
٠ 8 0 0 5‏ - ل 2 

صاح هذى قبورنا تملا الرح ب » فاينَ القبوزمن عهد عاد ؟ 
ان 0 ام كى 7 0 
وقبيح بنا وإن قدم العمد. ‏ هان الآباء الاجدادٍ 
سِرٌ إن اسطعْت ف الهواء روَيْدًَا لا اختيالا على رَفَاتٍ العبّاد 


١ (‏ ) ضع عنواناً يلخص فكرة الآبيات . 


(ت) ما العاطفة المسيطرةٌ عليها ؟ 
3 1 0 : 
( ج ) ما الغرض البلاغى من الآمر فيها ؟ وضح سر جماله فى ضوء القرائن 
المحيطة به ؟ . 
)2 


1 
لابى القاسم الشابى من قصيدته (إلى طغاة العالم ) : 

ل اللهيب صن يبذر الشولك يمن اراح 
١(‏ ) اشرح البيت بأسلوبك . 


(ت) بين صيغة الأمرء ثم وضح_الغرض البلاغىّ منه . 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


مه 


0 النهى وأغراضه البلاغية 


: قال تعالى‎ - ١ 

٠لا‏ يل اله نا إلا وها » لا ما كينا وعلها ما تنبت وك 
لا تَُاخدْنا إن نسينا أوأخطأنا » ريّنا ولا تَحْمِلْ علينا إصرًا كما حملءَهُ على الذين 
من قَبَلِنَا » ربنا ولا تُحَمَلنَا ما لا طاقة لنا به » واعفْ عا » واغفرٌ لنا » وارحمًنا 
أنت مولانا » فانصرَنًا على القوم الكافرين© » . 

: وقال إسماعيل صبرى على لسان فرعون يخاطب المصريين‎ - ١ 

ل قربا النيل إن لم تغملوا عملا فائه العذبُ لم يطلق لكشلان 

دوا البجرة 5 دون مورده َو فاطلبُوا غيره 8 لِظمان 

لا تتركوا مستحيلًا فى استحالته حنى يُميط لك عن وه إِمكَان 

* - وقال الشاعر : 

لا تطلب المجد إن المجد سَلَّمُه صَعْب » وَعِش مُسْتريحاخَالى البال 

4 - وللمتنى فى سيف الدولة : 

لا تطليرت كرعاً بتعدرؤيته إن | لكرام بأسخامُم يدا موا 

ولا تبال بشعر بعد شاعره ا مس ال 

0 فى أخيها صخر : 

عو يوا ولا ممما .الا تكنان: صخر ادن 

ألا تبكيان الجوَّاد الجميلَ ألا تبكيان الفنّى السسّدا؟ 


التوضيح : 
ارجع إلى الأمثلة السابقة » وانظر إلى أُسلوب النبى فى كل منها » وحاول 
أن تتعرف الغرضٌ الأدبى الذى سيق فيه . 


, البقرة + الآبة الأخيرة‎ )١( 


كشي لسان العرب لمع خا 18م كال فتحدية 


46 
فى المثال الأول تأمل الآبة الكريمة جد أنها تطالعّك يوق الرمنين المخلصين » 
يتجهن إلى الله تعالى مبتهلينَ إلبه : وربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا . 
جد أن النبى فيها ليس على حقيقته ؛ لأن الله تعالى أجل من أن به إيه عليه 
وإنما الغرض منه « الدعاتٌ » ؛ بها وراءة من خشوعر وضراعة . 
وفى النموذج الاير لإسماعيل صبرى ترى فرعون ينبى المصريين أن يشربوا 
من ماء النيل إن لم يقدمُوا عملا عظها. ؛ يطحو به جديرينَ أن يشربوا منه » 
كما ينباهم عن أن يتركوا مستحيلًا دون أن بحولوه مكنا مجعم وشابر هم . 
وهو يبحمل هذا الهىّ معنى « الحث على الانطلاق إلى العمل والتغلبٍ 
عل ميري : عار ب والخد ع الال 
وف التموذج. الثالث ترى الشاعرٌ ين من عاطيه أن يع نمه طلم 
المجد » وي ذلك تعليلا ين فيه أن طريق المجد صعبةٌ » فَهِن الخير له أن 
يدعها٠»‏ ويركن إلى رح وهدوء اليال . ومن اليسير أن درل هدف الشاعر من 
هذا البى ؛ فإنه بُحمَلهُ معنى « التحقير» مع سخرية وتبكم ؛ لأن المخاطب: - 
ابرى الشاعز- امن أ كو ل هم تدظ إل مال الأمور . 
فى النموذج الرابع تقف أمام بيتين للمتنبى » بمدح فيهماسيف الدولة » 
ل ل ل 
وينفذٌ من خلال ذلك إلى ' بي آخرء يطلب فيه ألا يبالى أحد شاعراً بعد 
شاعر سيف الدولة » وهو المتنبى نفسّه + لأن الشعرٌ - فها يرى - قد هوى على يد 
غيره إلى درجةرأُصبح الصمم ممّها محمودا . 
وبنظرة, متأملة, ترى أن النبى فى البيت الثانى يحمل معنى ١‏ التيئيس » من 
أن ييلع أحد مبلع سين الدولة فى كرمه ‏ مع ما فيه من تعظم له » وأنه فى البيت 
الأخير يحملٌ معنى الفخر ؛ ففيه يفخر الشاعر بنفسه وبكانيه الشعرية فخراً يبلغ 
حدّ الاسراف والمغالاة . 
فى النموذج الخامس تقف أمامّ بيتين للخنساء » تنهى فيهما عينيها أن 
تحمُدَا عن البكاء على أخيبا صخر » وَيِدَهْشُ لأنهما لم تسعِمّاها بالدمع عليه » 


مكسيي لسان العرب كتهت ظلروق ترقس ال حكن 


5 
رهو أحب الناس إليها » وأغلاهم عندهاءبأخوته » وجوده » وفتوته » وجماله » 
سيادته . ْ 

ومن هذا الجو الحزين الحائر ينضح لك أنه نهبى يحملٌ معنى الحسرة 
بما وراءها من حيرة وذهول . 
الخلاصة : 

مما تقدم يتبين : ' 

» أن الهى الأدبى يأق لأغراض بلاغية » منها : الدعاك » والحث‎ - ١ 
والتيئيس » والفخرٌ » والتحسر » مع ما بحُن ببذه الدلالات‎ ٠ والتحقيرٌ » والتعظم‎ 
. من مشاعرٌ وأحاسيس‎ 

رمك الأغراض ليست محدودة ٠‏ ولكها تتنوع بتنوع المشاعر والجو 
النفسى المسيطر على القائل . 

8 - يمكن إدراك هذه الدلالات «المشاعر فى ظل الجو النفسى الذى سيق 
فيه البمى » ومن السياق والقرائن الي تحني به 

4 - سر جمال انين الأدبى أنه طَِ القارىً إلى ما وراء المعنى اللغوى من 
دلالات وإيحاةات » وى هذه الانتقالة إثارة للانتباه » مع ما تضى هذه الدلاللات 
والإيحاءءات على الكلام من ثراء وقوة وتأثير . 
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0١0 

من رسالة لَعمَرَ ب بن الخطاب إلى سعد بن أى وقاص وقد أَمَرَه على حربٍ 
العراق 

نرف بلمسلمين فى سيرهم + ولا مهم مسيرا يتم ؛ ولا تفص بهم عن 
منزل يرفق بجم ؛ حتى يلعا عدوم والسفرٌ لم فض قرنّهم » فإنهم سائرون إلى 
عدومقم . ا منازّهم عن قرى أهل الصلح. والذمة » فلا يدْخلها من أصحايك 
إلا من تثق بدينه » ولا ير را( أحدا من اهلها شيئا » . 

١ (‏ ) ماذا تضمنت هذه القطعةٌ من الوصايا الحربية ؟ 

(ت ) عين أُسلوب النبى فيها » وبين الغرض منه . 


210 

لأبى فراسٍ يخاطب سيف الدولة : 

ولا قله ما يروفك حملّه لدان اها كاد أقطا 
ولا تقبان القولة من كل قائلي سأرضيك مرأى . لست أرضيك مسمها 
فلله إحسان على ونعمة ول صنع قد كفائى التصَنما 
١١‏ ) ماذا يطلب أبوؤراس من سيف الدولة فى الأبيات ؟ . 

ونتا) مين أساليك: النبى فبهاا: 

( ج ) ف الأبيات تعريض » فكيف تفهم ذلك منها ؟ 


(١)يرنا‏ : ينقص . 
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20 
رويدك لا يخدعنك الريك صحوالفضاء وضِيُ الصباح 
فى الأقنٍ الرحب هول الظلام2 وقصف الرعودٍ وعصفُ الرياح 
١ (‏ ) اشرح البيتين بعبارتك . 
 (‏ ) ما الغرض البلاغئ من الذهبى فيهما ؟ 
( ج ) وضح مرّجمال هذا الهى فى ضووء القرائن الحيطّة به ؟ 


0:) 
لشفيق جبرى من قصيدته ( انتفاضة العرب ) يخاطب الأمة العربية : 
مهلا فلا تبسر اتوم إن بسنا الك الليالى » وإن ماجَت بك الظلم 
ماضرّموكبك الجرارٌ أن طرَّحُوا 2 صكْراً على دريه ؛ فالصخر ينحَطم 
١ (‏ ) عين أسلوب النبى ف الأبيات . 
( ت ) بين الغرض منه » وسرّجماله . 


)22 
قال تعالى : 
1 دنا ا سيعنا مناديا ينادى لمان أن آمنوا بر بكم ٠‏ فَآمَنا ٠»‏ ربنا فَاغَفِرٌ 
انا ديوانا وكفر عنا ا وتوفنا مع الأبرار . ربا وتنا ما وعَذتَنا على رُسَلِكِ , 
ولا تختزنا يوم القيامة إنك لا تحلِف الميعاد2'7: . 
١ (‏ ) عين أُساليب الأمروالبى فى هذه الآيات . 
( ت ) بين الغرض البلاغى منها » وما تَحْمِلَ من مشاعر. 


.)194 2 898 ( سورة آل عمران . الآبتان‎ ) ١( 
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لا تََعْدَدُ على ضر صنفة. 2 لكى يقال : عزيرٌلنفس مُضْطَرء 
وانظرٌ بعينك : هل أَرض معطَلة من النبات كأرض حقّهًا الشجر؟ 
واستنزل الى من درالسحابو» فإن لت يداك به قَليبتك الظفر 
١١‏ ) إلام يدعوالشاعرٌ فى الأبيات ؟ 

(ب) ين انراع الإنشاء هام 

( ج ) تحدث عن أغراضها البلاغية فى ضوه القرائن المحيطة بها . 

( د ) بين رأيك فيها من الناحية الجمالية . 
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التقديم والتأخير 


ربك أن الجملة فى اللغةٍ العربية لها نظام خاص فى ترتيب أجزائها ظ فالجملة 
الاسميةٌ يتصادّرها المبتداً » ويليه الخيرٌ » ثم ما تعلق به ؛ والجملة الفعلية تبدأ بالفعل 
ثم بأق الفاعل » واللكملااتة ‏ مثل : 
الشعوب المستعبدة ماضيةٌ فى طر يقي التحرر . 
ظَفرَت شعوب كثيرة بحر ينها خلال القرن العشرين . 
كك أحياناً ترى بناء الجملة فد جاء على غير النسق امألوف فيها ٠‏ فتقدم 
ما كان حقّه أن ا وخر ما كان حقه أن يتقدم وذلك لأغراض بلاغية 


بيدا التقديم والتأخير . انظر الأمثلة الآتية : 
60 

: قال تعالى‎ - ١ 

« وقال الذين كَمَروا لن تومن بهذا القران ولا بالذى بين يديه » ولو ترى 
إذ الظالمون موقوفون عند بهم ير جع بعضهم إلى بعض القولَ : يقول الذين اسعضعقوا 
.لين استكير وا لولا َنم لكنا مُوْمنين . قال الذين اسَتَكْيرٌ وا للذين استضعفوا : 

أ جنك كح الس ارا جلا ال وري إاكئ 

؟ -وقال سليات العيسبى : 

لى موطى لا للدخيل ول بأزممارى عبيرى 

فى هله الجننات وال أنبار ف وطنى الكبير 


إل - وض الشعرالوطى : 
إلى كل طاغ ‏ 0 يمس الحدرد سنمضى ونحن الأسود الجياع 


(١)سباأ.‏ الآبتان 7 اسم 8"). 


مع تارق رمس ]ال بدا 
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- وقال ابن الرهمى : 

0 2 حر ال وم ا 
ضَلَّهً لامرئ يشمرٌ فىالجه ع لعيش مُشَمرٍ للفناء 
دائيًا يكنِرٌ القناطيرَ للوا رث ولعمر دائبة فى انقضاء 


لأبى طالب وقد تقدم يطلب يد خديجة لابن أخيه محمد ( صل الله عليه ْم ) : 

الحمد لله الذى جَعَلنَا من ذرية إبراهم ٠‏ وزرع إسماعيل , وجعل لنا بلدا 
حراما » وبيتَا محجوجا » وجعلنا الحكام على الناس . 

ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخخى من لا بورد به فى من فُرَيْش إلا يجح 

عليه يرا وقضْلا ‏ وكرًا » وعقلا ء وججدا » وبلا . 

وإن كان فى المال قل فالمال ظل زائل 2 عار 0 ا 
بشت خويلدررغبةٌ » وها فيه مث ذلك » وما أحبيم من الصكاق''' فعلى . 


للفيتورى : 

إن نكن سرنا على الشوك سنينا 2 ولقينسامن أذاه ما لقينا 
إن نكن بتنا عراةً جائعينا أونكن عشنا حَمَاةَ بائسينا 
إن نكن قد أوهت الفاس قوانا 0 فوقفنا نتحدّى الساقطينا 
إن سِكُن سخُّرئًا جِلَادُنا فبنينا لأمانينا سجونا 
ورفعناءٌ على أعناقنا ويِنَا قدميه خاشعيئا 


)١(‏ الفائحة : الآية : ( ه). 
(؟) الصداق : المهر. 
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ملانا كأسَهُ من دَمنًا ‏ فتاقالك جراحاً ونيِنَا 
مع > يمه او ”5 ءا 20 3 

وجعلنا حجر القصر رءوسا ونقشناه ١‏ جفونا وعيونا 


التوضيح : 
ملح 
عد إلى الماذج المتقدمة » وتأملٌ فيها نيحد أنك كر نذا أمام تقديمٍ وتأخير 
من النوع الأبى : 


ففى النص القرآاى رتم )١(‏ من عن الجمرقة )دتري تصويراً لحال الكفار 
فى الآخرة » وهم بتلاومون ١‏ ويل بعضهم على بعض تَبعةً ما صارٌ إليه أمرهم ؛ 


م 


لفسا يتهمون المستكبرين بأنهم هم الذين أَصلُوم ٠‏ وساقوهم 7 هذه 
الهاية الأمة » والمستكبر ون يتَنصَّلون ما يرمونتهم به وينكرونه » قائلين : 
صَّددنا كر عن الهدى بعد إِذْ جا كم ؟ . 

وإذا نظرت إلى هذا الاستفهام مجدا أن لفظة ٠‏ نحن » قد نقدّمت على الفعل 
وصددنا » »2 #السر البلاغى ف تقديعها أن المستكبر ين فى هذا الموقف الرهيب 
مهتمون بأنفسهم , حَِرَاصٌ على الى الجريعة عنها ؛ هذا تلت « نحن » 
همزة الاستفهام . 

فى قول سلبان العيسى ترى الشاعرٌ قد أى بالجار والمجر ور( لى ) مرتين فى البيت 
الأول » وكل منهما خبر » فى كل مرةريتقدم الخبرٌعلى البتداً. 

وفى هذا التقديم جمال بلاغى ؛ لأن الشاعر يريد أن يقررَ فى الأذهان 
أن وطنّه خاص به وأن كل ما فيه : من ترايه » وجناته » وأنهاره » وعبير زهرو 
ِلك خالص له لا للدخلاء » وأن كل من ينازعه شينًا من ذلك معتد خَاصِب . 

وف المثال رتم (؟) ترى أن الاور ا جار والمجرور ؛ ٠‏ إلى كل طاغ » 
على الفعل « سنمضى ١‏ مع انيما متعلقان به والمالرفك أن ياننا بعده: 

ا ل ل لطي الى مك 
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أن بمس الحدود » للهذا 6 9 0 بالتهديد الذى تفلت الك 

ف بتى ابن الرهى رق أن الحال « دائبا ؛ تقدمت على الفعل ٠‏ يكير 
وقد قدّمها الشاعرٌ عليه ؛ لأن تقديمها يصورٌ لحر البالغ على ع المال » ويزيد 
من ااي الصورؤ الساخيرة الى يعرضها ابن الرومى لغفلة الع وصغرعقله . 

وف النموذج الأخير من 01 لجعو )١(‏ ترى أن المفعول به تقدمٌ على 

الفعل . وأن الغرض من تقديعه الدلاكة على أن العبادة لله وحدّه » وأن الاستعاتة 
الحقيقيّة إنها تكون يه دون سواه:: 

ولعلك لحظت أن التقديم فيا سبق لا يعدو ان بكوة ف مه هن أحزاء اللزملة 
كالفاعل » أواللكيره أوالمتعلق 2 أوالتكملة . 


(ب) 


انتقل إلى خطبة أبى طالب تجد نفسّك أمام نوع اعر بن الغاديم ؛ ليس 
فى جز من أجزاء المقلة دوعا هو فى عرض الموضوع ١‏ فأبو طالب, يطلب يد 
السيدة خديجة لابن أخيه محمد (عليه السلامٌ ) » ولكنه لا يدخعل ف الوضبو 
مباشرة » ولا بواجة بالفكرة » بل يتأ لها » حنى يقنم با ؛ لأنه يعم - فيا بعلم - 
أن خديحة من شريفات قُرَيْش » ون هَا من الثراء ما ليس لغيرها » وأنها أمنية 
كثير من سَراةٍ افر شين . 

الظر إليه . لقد بدا يتحديث عن نسبه بنى هاشم آل محمد » فإذا هو خير 
نسب ؛ لأنهم من فُريّ إبراهم وزرع إسماعيل » وانتقل إلى منزلتهم فى مكة 
فإذا هى خيرٌ منزلة. ؛ لأنهم سدنة الكعبة ؛ والقائمون بأمر البيت الحرام م 
الحكم فى الناس ؛ م تحدث عن محمد » فإذا هوخبرٌ فى فى قريش » الأنه 
ليس من فتيانها من يساويه فى برواء أُوفضله ء أوكرمه » أوعقله » أُويجيه » 
او قله 

وإذ قد بَلع ذلك من نفوس السامعين اعتذرٌ عن قلة ماله » بأن امال ظل 
زائل » يكون حيئاً » ولا يكون حيناً آخر » ثم عرض بعد ذلك كله لخِطبَةٍ 
خول جة , 
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ولا شك أن جمال هذا التقديم ابيع من اقترانه بشعور أبى طالب ٠»‏ ومن 
تقديره للموقف » ون انتقالايه التى ملك بها أَزمّة النفوس ٠‏ فكان له ما أواد . 

وثل تعذا القديم: بكرن لق عرض الموضبوع اللارى ٠‏ ويكون فى عرض 
اموضوع الشعرى ٠‏ كما ف, أبيات الفيتوى ؛ ففيها يعرض فظَائِم الاستعمار فى 
صورتتولق كما تتوالق صورٌ مساق حزينةٌ دامية . 

سار أهل إفريقيّة دهراً بين أشواك الحياة بعبُودِييًا » وذلتها » وحرمانها » 
وقاسَوا الآلام منها . 

كان ليله للعرّى والجوع ء ضام لبس والحفاء . 

كانت الفاس التى يضر بون مها الأرض فى خدمة جَلّادِم توهى قواهم 3 
ومع ذلك لا يِلْقُنّا من ابذهم 

كان هذا الجلادٌ يسرم » فيخضعون له . وقد انطوًوا على نفوسهم 6 
ورا فيه أمائيها . ' 

كانوا بمجدون هذا الجلاد » فيحملونه على الأعناق » ويحخرون له خاشعين ؛ 
يلتَمُوا أقدامه . 
ْ كانوا يقدّمون له الدماء » بملاً منها كأسه ء ويحتسيها مستميمًا بأنينهم 
وجراحهم . 2 اومسر ع 

نوا له قصرا من جماجمهم » وجعلوا نَقَشّه من عيونهم وأجفانهم . 


كان ذلك كله . وتحمَلوا ذلك كله » والشاعرٌ حريصٌ على أن يقد 
هذه الماسىّ فى هذا العرض الذى بأ به الشرطٌ فى الأبيات ؛ حتى البيت الأخير 
ولا جواب له » وفى هذا البيت الأخير » وبعد كل ما تقدمٌ يأ الجواب : لقد لقد 
ثازوا على الضعف فى نفوسهم » » وحطّموا ببذه الثورة ما كانوا فيه من ذلةروهوان . 

وقد ل الشاعرٌ إلى هذا المسلك الذى أَخر فيه المواب" ؛ ليعرضٌ جرائم المستعمرين 
متابعة ٠‏ تستثيٌالقارً » ودع إلى مشاركة الشاعر فى السخْط عليهم . . حتى 
إذا انتبى إلى آخر الأبيات أحست نفسّه إشراقة الأمل بما ذّكرٌ عن الثورة التى 
فت على الضعف فى النفوس ؛ وعى ما كان من ذل ومهانة . 
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والتقديم تراه واضحاً فى القصة » فكثيرا ما قم م الكاتبُ بعض أجزائها 
لغرض فى » نل فشان بالنهاية بادئً ذى بدء 2 ثم يبع ذلك أحداث القصة . 
الخلاصة : 
تما تقدم يتبين 
أ-أن كلدم قد بأ على نظامه العادى المألوف 2 دون تقديم 3 تأخير . 
؟ قد إيتقدم ما حقه التأخيرٌ » كأن يتقدم الفاعل أوما هو فى «معق الفاغ 
على الفعل ظ أوبتقدمٌ عليه التعق به 2 أربعض المكملات كالمفعول به ء والحال » 
وكأن يتقدم م الخير على المبتدا . 
م« كما يكون التقديم والتأخير فى الحجملة يكون فى عرض الموضوعٍ 
0 أو القصيدة 1 أوالتفنة ! 
- من الأغراض البلاغية للتقديم : 
1 
إفادة الاستماص ' 
قصرٌالتقدم على امتأخر . 
استثارة الانتباه إلى المتقام 0( والدلالة على اهمام المتكلم به . 
_- الدرح ك إقناع النفس بالمتأخر ؛ حتى تستقرٌإلى قبوله . 
ه-يجمل التقديم يم أو الأخير إذا صدر قف ظَّ ادن نحداق صادق 3 
وأثار من الشاعر ولدلالانك ما يجعله أقدرٌ على إمتاع. القارئٌ والتأثير فى نفسه . 
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٠‏ وعلى الذينَ هادا حا ما َصَصْنَا عليك من قَبْل » ٠‏ وا ظلمناهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون . ثم إن بلك للذين عَمِلُوا السوه يمهالة » ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا :ار لكا من ينها لففرر م1 1:0: 5 

» فبا تحنّهُ خط فى الآبتين ثلاث مواطن للتقديم . وضحْها‎ ) ١( 

الغرض البلاغىّ منها . 
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يم عرب" أن أزباًالقطن تمر » فاستقسها للب » فأكلها ٠»‏ فانطقا 
إلى الب » فقالت الأرنب : يا أبا الحِسْل('2 قال : سميعا دعوت . قالت : 
َال نختصم . قال : عادلاً حَكسمَا.قالت : فاخرج إلينا . قال : فق بيه 
يؤل الحكم . قالت : إفى وجدت تَمُرة . قال : حلوة فكليها . قالت : فاختلسها 
ماله" . قال : لنفسه بتَى الخير . قالت : فلطمتّه . قال : بحقك أخذت . 
قالك + فلظصق' أعرى: ...قال << سر انضضنت " فالتا < فاق يننا .قال ++ 
قد قضيت . فذهبت أقواله أمثالا . ١‏ 

١ (‏ ) عين مواطن التقديم نوع كل منه فى القطعة السابقة . 

(س) بين ما أفاده التقديم فى كل موطن , ورأيك فيه . 


(" ) الحسل : ولد الفسب , 
( " ) ثهالة : التعلب» , 
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ع . 
لابى العلاء المعرى : 
ألافى سبيل المجد ما أنا قاعل 2 عفاف وإقدام وحزم ونائل 
أعتدق: وقد غازسيت كل حفيكر . يصدق واش أو يب مبائلة .+ 
١ (‏ ) اشرح البيتين مبينًا ما يفخر به الشاعر . 
(س) بين أسلوب التقديم فيهما والغرض منه . 
( ج ) وضح رأيك فى هذا التقديم من الناحية الحمالية . 


2) 

للشاعر كمال عبد الحليم : 

هناك وى فجوة من جدار 

وفوف الحُطَام وبِينَ الدمّار 

وصوت الرّدَى منْقَل بالغبار 

أخى كان يحرس ضوة النهار 
١ (‏ ) صورق عبارة ادبية هذهالصورة الى رسمها الشاعر ف الآبيات . 
(ت) ضح التقديم فيها » وبين نوعه . 
( ج ) ماذا فى هذا التقديم من جمال ؟ 


. تقتضى صحة الوزن النطق بالهمزة فى كلمة ( الانتصار) مع أنها همزة وصل‎ )١( 
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,م 


2) 


لعل مخيرة طلة امن قمتيلازه ( طارق نبل رياد )+ 


أشباح جن قوق صَار الماء 
أم تلك عقا لماه كبن من 
لا بل سفين 0 تحت لواء 
سن الفتى الجبار نَحْتّ شرّاعها 


2 عه م 
يابن القباب الحمر! ويحك ! منرمى 


تغز و بعينَيكَ الفضاء وخلقه 


وشت فإذا الخضم سحابةٌ 
وأ ا سار فيه طارق 


س0 


و احم من الظلماء ؟ 

الجبال على الخِضم النابى ؟ 

امن السفهة تر ؟ وأا له ؟ 
0 


بك فوق هلرى اللجة الزرقاء ؟ 
0 ع ع 
فى من الاحلام والأآضواء 
1 75 2 
حمراخ مطبقة على الآرجاء 
0 6 2 5 
بنى لملك الشرق أى ‏ بئناء 


فى الأبيات تقديم يتدرّجٌ شيئًا فشيئا حتى يضم أمامك صورة واضحة 
لعظمة طارق بن زياد . وضح ذلك . 


مكب: لسان العرب 


مع تارق رمس ]ال بدا 


زف 


الذكر والحذف 
)١(‏ 
وصف أَحدٌ جنود عمر وبن العاص قائدَه ؛ فقال : 
« إنه بطل مِعْوار لا يبالى بالشدائد » لا يخاف الأهوال ؛ تيد الضرّب بالسيف 
الطعن بالرمح » يسن لكر ور » ولا بطي لبه ما ضاق به لمر . . وهو إلى 
ذلك نحي للتاعية ريض ؛ ودود عَطُوف ٠‏ لين الجانب ء ولكنه إذا 
عقت للق ١‏ اخاض حَوْمَةَ الوتّى صار كالأسَد الهائج ٠‏ أو النار المتأججة فى 
اليوم. العاصف لا تُببى ولا تَذْر. 2 


( )2 
١‏ - قال تعالى : 
عَم 8 سات هء. 
« ونا لا ندرى عر ريد عن ف الأرض أم أراكيي ريه ركد كيد 
؟ - وقال تعالى : 
«قلر لوكا تند أرق[ نائعا ى أشجات الس 6 
و١‏ - ولحميل بن معمر . 
إذا قلت ما بى يا ينه ققلى و" البحي فالس فاك ويد 
( ج) 
ال 
0 أم المحَذُوا من دونه أوليا الله هؤاليك ف قو بَحى المولّ 3 وهو على كل 
شىء قديرا "2 
شت ل 


(١)سورة‏ الجن . الآية )٠١(‏ 
(؟) سورة الملك . الآية )٠١(‏ 


(*)الشورى . الآية (4 ) 


مع تارق رمس ]ال بدا 


مكب: لسان العرب 


ىئ 
؟ - وقال سبحانه وتعالى : 


ره وام داعال لومم ب 

« ولو ترى إذ وقّفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا 
ونكون من المؤمنين”'2» 

“ - وقال سبحانه : 

5 . ص 00 3 0 
مما خطيثاتهم أغرقوا » فَأَدحِلُوا ناراً فلم يجدُوا لم من دون اللو أنصارً”" » . 
؛ - وقال تعالى : 

رس ردم ع 

قال قد أو يت سوك با موس اس و كي ٠‏ إذ أوحينا 


ور 8 
أل عل وداه » وأقنا عليلة سي من وتم عل عت لأ تمن 


أحتّك » فتقول : هل أَدلّمٌّ على من يَكَفَلُه » رجَعْنَالكَ إلى أُمكَ كى تقر ينا 
ولا تحزن" » 


التوضيح : 
الأصل فى بناء الجملة العريية أن ساق مستوفيةٌ أجزاعها » سوا أكاتت 
0 ولكن قد يحدّث ف الكلام حذف لأغراض بلاغية » ويمكن 
تتبين ذلك فى الهاذج السابقة . 
انظر إلى القطعةٍ )١(‏ الى صف فيها الجندى قائده عمرو بن العاص نيحد 
اتن عل مل مشددةر : اممية وفعليةر» وقد ذَُكِرتَْ كل من هذه الجمل 
كاملة » ولم يُحَذّف منها ثى ؛ فى الجملة | ولى:ه إنه بطل » تجد إن واسمها وخبرها » 
وى جملة « يجيد الضرب بالسيف » نحد الفعل وفاعله المستترٌ » والمفعول ٠‏ ثم 
الجارٌ والمجر ور المتعلقين بالفعل . . وهكذا فى بقية الجمل . 
9« 


. ) سورة الأنعام ( الآية /1؟‎ )١( 
. ) 88 (؟) سورة نوح (الآية‎ 
) 4١ - ”* سورة طه ( الآيات‎ )7( 
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3,16 


انتقل ل أمثلة ة المجموعة (ب ) 1 قْ الآية الأول نجد أن الفعل مب 
للمجهول ٠‏ ون الفاعل ل يذكَرٌ فى : ايه عن واه كن 
دهم ديهم وكَداء ري 

إن الفاعل قد حَذِفَ مع إرادة الشرّ إجلالاً لله سبحانه وتعالى » وإعاء إلى 
أن شرا يعيب أ بسيب ما بتكي من لام ٠‏ أما إرادة الخير هم فقد 
سنت إليه تعالى . 

وى الآية الثانية:« لو كنا : فين أربت ا ماعكااق سيت انط 1 
أن المفعول به قد حُِفَ مع 0 الاكراك اللاعررويى علق 
ألسنة الكقار ؛ افهم 0 يسمعوا الدعوة إلى الإمان سماع وعى دير » وم يتفكر وا 

فى ابواهين الى دمت خم ٠‏ وظلُوا على كفرهم وعنادهم 2 فاستحقوا عذابَ جهنم 
وقد جاه حذف المفعول فى الحالين أبلع ف الدلالة على المعى واشمل ؛ لانه افاد 
أنهم لم يسمعوا شيثا ما » ولم ينا شيا ما » حتى كأنما حُرمُا السمم والعقل 
حِْمَانًا تاما . 

ف قول جميل ترى البتدأ قد حُذَفَ فى : (ثابت ويزيد) أى الحب ثابت 
ويزيد ؛ وهذا الحذف جماله ؛ لأنه يفيدُ أن الحب الذى اشتدٌ يجميل وبرّح به 
لا يعنى بثينة أن تَذْكرهِ » لأنها مطمثنة إليه » وائقةٌ منه » ولكن بعنيها أن تذكر 
أنه ثابت لا يتحول » وأنه يزداد على الأيام قوة ويبّانا . 

والحذف فى الأمثلة السابقة - كما رأبت - حذفٌ فى لفظة واحدة فى نطاق 
الحملة الواحدة . 


انتقل إلى الجيرة رج) وتأمل فى معنى الآبة الأول م الحَدُوا ص دونه 
أولياة فالله هو الول ) جد أنها تنكر على المشركينَ اماد آلهة غير الله ؛ لأن الإله 
اح يحب أن يتمرٌ يصفات تجعله أملا للعبادة ولطاعة » وليس لآغتهم شىة 
من ذلك . فإن أرادوا ولا قادراً على النصرة وتدبير الأمر فذلك هوالله وحده . 


ممكسيي لسان العرب كلهت ظاروقترقس ال حكن 


كلا 
فالمحذوفُ - على هذا - جملةٌ شرطية » والتقدير ( إن أَرادُوا وليًا بحق فالله 
هوالول ) ) وقد جَمَلَ هذا الحذف لا فيه من توجيه الذهن إلى جواب الشّرْط : 
( فالله 6 . وحاءة هذا الجواب معرب الطرفين مع ضمير الفصل ؛ ليفيد 
قر الرلاية عل موحد 4 وبااعن كل ما سراد 


وف الآية الثانية : « ولو ترَى إذ يفوا على الثار فقالوا ا لتنا نرد . . من الؤمنين 7 
حذف جواب ( لو) وهوجملة . والمعتى :لاو تراهم حين يُوقَفُونَ على ار ٠‏ وبدركون 
شدة عذابها ؛ وين - من هوك ما اا - أن لو عاذوا إلى الدنيا ؛ لتتاح للم 
فرصةٌ التصديق والإيمان - لوتراهم على هذه الحال لرأيت أُمرًا هائلاً رهيبا . 

ا 


و رش 


كل مذهّب » وكأنه شىة لا يدولا يحي به الوصف 

انتقل إلى الآية الثالثة : دما خطيئانهم أغرقُوا َْخي ارا . . ٠‏ َمل 
جد أنه قد عرضت موقف قوم نوح ١‏ وأنّهم عَصَوْه » وأعرّضوا عن الحق » وانُوا 
روساءهم المضلين ٠»‏ الذين غرَوهم بإيذائه » صدوم عن الاستماع إليه ع وقد 
عاقبيم اللَهُ بسبب هذه الخطايا الكثيرة التى اقترفوها » فأَغرفّهم الطوفانٌ » وا يق 
ميم أحدًا ٠‏ وهم فى الآخرة ارجامة يمرن تعره ولا يحدوناً من ينصيعم » 5 
أويغنى عنهم من عذاب الله شيثا . 

وتستطيع أن تلحّظ الحذف واضحاً بين ( أغرقوا ) و( أدخُوا ناراً ) ؛ لأن 
فيه انتقالا من الدنيا إلى الآخرة » ومن الإغراق بالطوفان إلى الإحراق فى نار 
جهنم , ولمحذوف هنا جُمَلُّ متعددة » فقد : ( هلكُوا » وبَيُوا يم القيامة » 
مويب مل معاصيهم » فَأفعوا نلا . 

0 جمال هذا الحذف أله جم بين الاغراق والإحراق » وفاجاً بذ كر 
عذاب الدنيا مع عذاب و الآخيرة ؛ حتى كأنهما مقترنان » وفى ذلك إيقاظ للعقول ٠‏ 
ونخويف من تلك الهاي الألعة » وقد جاء التعبير بالفعل لماي مع الفاء الى تفيد 
التعقيب فى « فأَدْخِنُوا نارًا » » وهوبوحى باقتراب العذاب حتى كأنه واقم فِمْلَا . 
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0 
فإذا انتقلت إلى الآبات الأخيرة الى ندورٌ حول قصة موبى - رايت أنها 
أ بالأحداثٍ البارزة ٠‏ وتدع الذهن يربط بينها بتفاصيل كثيرة. » معر وفة 
من القصة . | 0 
انظر إلى قوله تعالى : « أن اقذفيه فى التابوت ٠‏ فاقذفيه فى الم » ظْيلْقِه 
ام بالساحل ؛ » ثم انظ إلى قوله تعالى بعد ذلك : «وألقيت عليك محبّةٌ مى » 
وطن على عينى » تجد أن المحذوف تفاصيل كثيرة 3 فقد وضعْتهُ أمه فى التابوت 2 
وألقت التابوت فى اليم ٠‏ ثم حَمَله التاوْحتى وصل إلى قصر فرعون » وهب الله له من 
بلتقطّه » وَحَاطَه برعايته فى أشد الأما كن خطرا عليه ؛ لأنه مكان العدّوالمرهوب .. 
فبحتُوا عن المراض ل بيد ولا 


ملس أ لبرت يكفله : « إذ تمشى أختك فتقول : هل أَدلكم 
على من يَكْفُلُه ٠‏ فدلتهم على أمه دون أن يعلموا أنها أمهء فرده الله إليها؛ «كى 
تقر عينها ولا تحزن ) . 


وهكذا ترى حذفاً لكثير من لتفاصيل 4 وت ركيرًا على النواحى البارزة 2 الى 
ل بهدرة الله © وعظمته 34 ل الأنظارٌ والقلوب إلى مواطن العظة والاعتبار. . 


ف القِصّص مال فيح اثل هذا الحذف ٠‏ الذى يسبل معه ربط مواقض القصة 
بعفضيها ببعض » مع استثارة الذهن والخيال إلى تصورما حُذِفَ من تفاصيل . 


الخللاصة : 


. الأصل فى الكلام أن تل كر أجزاه الى تودى معناه تامة » ودون حذف‎ -١ 
: ؟ا- بأ الحذ ف لِغَرَضٍ بلاغى » والمحذوف قد يكون‎ 


- عماد وشراك ماد 

و -لا يحمل الحذفا ؛ ولا يعد حذفا بلاغيًا إل إواساعد عل الإبحاء 
بمعان ومشاعرٌ تزيد الكلام فوم وتأثيرا ظ وأمكن مع ذلك ربط الكلام بعضه 
ببعض » دون أَن يَقطِم خيطً الاتصال الفكرئ فيه . 
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: قال تعالى‎ - ١ 

, إن بطش رَبك لَسَدِيدٌ . إنه هو يِبْدِى ويعيدٌ .وهو الغفور الوَدُودُ . ذُو العرش 
المجيدٌ . فعّال لما يريد" » . 1 

١١‏ فب تحته خط ف الآبات حذفن . ها المحذوف ؟ 

وت) ما أثرٌهذا الحذاف من ناحبة المعنى + ومن تائحية اليسيقا © 

"' - وقال تعالى : 

دكلاً إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء رَبِكَ والملك صفًا صفًا . 
َم يجهم بوذ بنذ كر الإنساناً ول له لخر" . 

١ (‏ ) عين مواطن الحذف فى الآيات . 

(ت) ماذا أَفادَ هذا الحذف فى كلمن هذه المواطن ؟ . 


نيت عَمْراً غير شاكرٍ نعمى ولكفرٌ مخبئةٌ لنفس المنهم 
ماذا فى البيت من حذف ؟ وما قيمته فى المعنى ؟ . 
4 - قال تعالى : 
«وصيق الذين اتقَوا ديم إلى الجن مرا حتى إذا جائوها دحت أبوانها 5 
وقال لم حرا سَلام عليك طم فا خلوها خَالِدِين 9؟ 6 
١(‏ ) حذِف جواب (إذا) فى الآية . كدر امحنوف ف ضوه ما تضمنتة 
الآية وبين الأآثرٌ البلاغىٌ له ٠‏ 


(١)البروج‏ . الآبات (15-17). 
١1(‏ ) سورة الفجر.( الآيات 797-5١‏ ) , 
(") سورة الزمر. الآية ( 17 ) . 
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> كال نعال ق تعر توح 

«وائل عليهم يبأ توح لوو تر إلا كان تر ميت ماي 
وتذكيرى بايات الله قعل الله يو كلت اع يرا أمرَكم وشركاء كم ٠‏ ثم لا يكن 
مركم عليكم عَم » ثم افْضُوا إل ولا رون . فإنا تلم قمَا سألتكم من أجرٍ 
إن أجرى إلا على الو » ,يرت أن أكرن من المسلمين ٠‏ فكذبوة » فتجيناه ومن 
مُق الك » وجعلناهم حَلائِف » وأغرفنا الذين كذبوا باينا » فانظر كيف كان 
عاقبة المنذرين اله 

قال تعالل فى هذه القصة : ٠‏ فكذبه فنجياه . . » وين التكذيب ولنجاة 
أحداث كثيرة تَعرفُها من قِصَّةَ نوح . قَدَر احذوف » واذكّر الأثرٌ البلاغى هذا 
الحذف . 


مكنيي لسان العرب 1مك , فل 5313 ]ا ناا 


القصر 
)١(‏ 
١‏ - قال أبوتمام : 
صرت بالراحة الكبرى فلم تَرّها ثَالُ إلا على حِسْرٍ من التعب 
؟ - ولشوق : 
وإنما الأم الأخلاق مَا بَقيا فإن هم ذَهَبَتْ أخلاثهُم ذهبوا 
- وقال الشاعر : 
وما ارتحالك فى كسب الغنى سَمَرًا لكن مُتَامُكَ فى ضر هو السّفَر 
4 - وقال ابن الر ومى : 
برُ عطفاه عند الحمدٍ يِسْمَعُه 2 من هِرّةٍ المجد لا من هزة الطرب 
ه - وقال شوق فى هَمَزيته النبوية : 
ما جتُ بايّك مادحًا بل داعيا 2 هن المدبح تضرع ودعاء 
5 - وقال الله تعالى : 
« قل أن يُصِبنا لما كتَبَ الله نا هو موْلانَا وعَل الله ينوكل الْمؤّمنون90 » . 
2-0 


ما شوق إلا شاعر . 
ما شاعر إلا شوق . 


.)81 سورة التوبة . الآبة‎ )١( 


مسكنن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


م١‎ 


التوضيح : 


إذا استعرضت أمثلة هذا القسم » 3 تمت دلالّبا ومجدت أنها تَشْبَركُ ف ذا 
المعانى التى تحملها أداء كد . فمن أبن اكتسبت ذلك ؟ 

- انظر إلى المثال الأد يجذ أن أبا تمام يخاطب الخليفة العبامي المعتصم 
بالله وبمدحه سعد لكان 3 والجد ف الأمر ؟؛ فقد أدرك سصيرته النافذة أن النصر 
طر بقه الجَهّد والمشقة » وأن الراحة الكبرى طر قا التعب والكد . 

رفك أذ لقاع هذا الحى »اق قوة ونا كيد بقوله : «فلم ترا تنال إلا على 
جسْر من التعب» ؛ إذ جعل َيل الراحة الكبرى مقصورا على طر يق واحد لا يتعداء 
هو طريقٌ التعب » والذى أَفادَ هذا القضر هو استخدامُ أداة الننى ١لم)‏ مع أداة 
الاستثناء ( إلا ) . 

وق المثال الثائف جعل شوق الأخلاق إشالئن بقاء الأمم ف تقدمها » 
وجعل ذَهَابٌ الأخلاق أ فسادها وانحلالها يناب الأم ل وفنائها ؛ وقد اثْرَ 
طريق القصر فى التغبور عن هذا المعيى » فقال + (وإا الأمم الاأخلاق ) » وبذلك 
أذّاه أداع قويا مرّكداً احين قصّر الأمم وبقاءها على 0 واستقامتها » ومن 
اليسيرأن تدرلة أن الذى أفاد هذا القصرّ هولفظ ( إيما ) . 

- تأس اليف الثالث جد أن الشاعر أَرادَ أن ين أن السفر ليس فى الانتقال 
والارتحال من بلدر إلى بلد طلا للمال ؛ ضعي وراء الغنى 2( ولكن السفرٌ الحقيقة 
المنطوىّ على العناء والمشقَة هو الإقامةٌ على ذل وحرمان . ولعلك تلحَظ أن التعبيرٌ قوى 
الدلالة على المعنى ؛ لما فيه من قصرالسفر على المقّام فى ضرٌء والذى أَفادَ هذا القصرّ 
هوالعطف بالحرف ( لكن ) . 

- وابن الروهئ ف البيت الرابع جعل الممدوح يهتز لسَمَاع الثناء عليه 
لا طربا لهذا الثناء » ولكنها هزة الكرم يحسها الكريم » وهزة المجد يشعر بها الماجد 
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العم » وأكَ الشاعر هذا المعنى بأسلوب القصره من هر لمجا لا من هزة الطرب د 
والذى أفاد القصرّ هنا العطف بلا . 

3< شوق فى البيت الكامين جعل مدحه للرسول عليه الصلاةٌ والسلام 
دعا وتضرعا ؛ واستخدمٌ أُسلوب القصر فى التعبير عن المعنى فزاده قوةٌ وتأ كيدا » 
والذى أفاد هذا القصر هوالعطفٌ بالحرف ( بل ) . 

- ف الآبة الكرعة ترى قصرًا فى : ١‏ وَعللٌ للم فليتوَكَلٍ المَؤْمِئونَ » ( 
وهو يفيد أن التوكلَ الح من الأنين الصادقين مقصوز على الله حدس درن سوراف ” 
والذى أقاة هذا القصِرّ هنا هو تقديم لجار والمجر ور على الفعل أى تقديم ماحقه 
التأخير. 


)2-0 
انظرٌ إلى مثالى هذا القسم يحد أن كلاً منبسا أسلوب' قَضر طريقه اتنى 
والاستناء » ولكن بينهما فقا دقيعًا فى المعنى , بنبغي أن تتنبه له ؛ فالمثال الأول 
يفيدُ أن شوق شاعرٌ وليس كاتبًاً أو قصّاصا مثلا » أَما المثال الثانى فيفيدٌ المبالغة 
فى مدح شوق » وأنه هوالشاعرالحقيى » وليس هناك شاعر غيرّه يبلغ منزلته . 


الخلاصة : 

١‏ - القصرمن أساليب التوكيد » والتوكيدُ فيه ناشئ من قصر شىء على شىه 
آخر. ْ 

ا من أشير طرق القصر : التق والاستثناء » وإنما » والعطفض بلا » أو بل » 
أولكن ٠‏ وتقديم تدده التأخير . 

من هذا القصر ما هو حقيى ٠‏ يخقص فيه المقصورٌ باللقصور عليه ؛ 
بحيث لا بتجاوزه إلى غيره » ونه ما يدل على مخصيص المقصور بالمقصور عليه 
مخصيصا قويًا مؤْكدا . 
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سر الجمال فى القصر ما بنطوى عليه من دلالة تزيدٌ الكلام قود تأ كيدا » 


ا من المرَكَدَاتٍ المألوقة . 
تمرينات 
١‏ - قال الله تعالى + 
الى # سوا ال تم © رو ر #8 م همس 0 ةده 0 
« قل اغير الله ابغى ربا وهورب كل شىء » ولا تيب كل نفس إل عا » 


فلاله 46م 6400م © 06 

ولا تزر وازرة وزْرٌ أخرى ٠»‏ ثم إلى ربكم ك2 عا كنم فيه فيه تحتلفون » . 
١١‏ ) عين ما فى الآبة من أساليب القصرء ووضح دلالة كل منها . 
(ت ) بين ما فيه من جمال بلاغى . 


0-7 الجماني 3 
اننا للكوخ ولس داب لا للقَضْرِ 53 
نات الحرانى أهْدِمُ الديا واببى 


أنا للِوْسٍ فى ابل س أعاصيرى ُرْف 
وعلى الغْبنِ فى الغب ‏ نٍ نضالى ممِجتى 
قَلمى منى ولنٍ لفك ..كوال ابأس سٍٍ 
قاتل فى الحق يمشى مأضهُ أو 

١ (‏ ) بم يفتخرالشاعر؟ وعلى أى ملامح, شخصيه يدل ذلك ؟ 

(س) عين أُساليب القصرف الأبيات ؟ 

2ع ين دلالة كل أسلوب مني ؟ 

( د ) تحط بأساليب القصرف الأبيات قرائن تزيدّه جمالا . وضح ذلك ؟ 

م - ما صديق لى إلا على 

ما على إلا صديق لى 

١(‏ ) ضح المعنى فى كل من التعبيرين ؟ 

(ت) أمهما أقوى فى الدلالة على المعنى ؟ 
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؛ - للمتنيى بخاطبُ سيف الدولة : 
3 : 0 00 7 50 2 
أَجرْنى إذا أَنْشِدْتَ شعراً فإنما2 أنا الطائرٌ امحكى والآخرٌ الصّدَى 
0 0 مس لهك 2# 2 م 
ها الدهر الاامن رواة ففانتدئ إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
١ (‏ ) ماذا يطلب المتنى من سيف الدولة ؟ 
( ب) وبماذا يفتخرف البيت الثانى ؟ 
ل 0000 
( ج) ولاذا اثْرَ أسلوب القصر ف كل من البيتين ؟ 
1 
( د ) ف البيت الثانى مبالغة . وضحها وبين رايك فيها ؟ 


مسكنن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


الإيجاز والاإطناب والمساواة 


حين يريد المتحدث أن يؤدى إلى الناس معنى من المعانى يعبر عنه فى إحدى 
صورثلاث : 
أولا : المساواة : وهى كون الألفاظ على قدرالمعانى ( مساوية ها ) . 
ثانيا : الايحاز : وهو التعبير عن العانى الكثيرة بألفاظ قليلة تؤدى الغرض 


المطلوت . 
الثنا : الاطناب : وهو-على عكس الايجاز - أداء المعنى بألفاظ أكثر منهء على 
أن تكون ذات فائدة فى الكلام . 


المساواة 


: من نصح الولاة والحكام‎ - ١ 
أما بعد : فلتكن فى عملك وسيرنك قدوة صالحة لغيرك » وليكن حياك‎ 
. من الله شديدا بقدرقر بك منه » وليكن خوفك منه عظما بقدراقتداره عليك‎ 

؟ - قال تعالى : ١‏ 

. » إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفردوس نرْلا‎ ٠ 

؟ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. » رح الله عبدا قال خيرا فغيم » أوسكت فسلم‎ ١ 

- للنابغة فى الاعتذار : 
فإنك كالليل الذى هو مدركى2 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

ه - للمتنى فى شكوى الزمان : 


صحب الناس قبلنا ذا الزمانا 2 وعناهم من شأنه ما عنانا 
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ولا شطنة كلهم متسب .2 وإ بر في الجاتنا 
هذه أمثلة تجد الألفاظ فيها على قدر معانيها » وتَلك هى المساواة » وليست 
المساواة فى حاجة إلى شرح أو إيضاح ؛ فهى الأصل الذى يأنى أكثر الكلام على 
صورثه . 
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4ذد 


الإيجاز 
إيجاز الحذدف 


. أنحاك والاحسان إليه‎ - ١ 

؟ - أسعد أم سعيد ؟ 

م - قال تعالى : و حتى إذا بلغت التراق . . » . 

ال وي 4ه 

ه - لقد سعدت البلاد قى عهد الثورة . 

5 - تا لقلاتفتاً تذ كر يوسف . 

- يكافاً الطالب إذا كان أول الناجحين . 

- قال تعالى فى قصة سلمان عليه السلام : 

واذهّبْ بكتابى هذا فألِهْ إلهم » ثم تول عنهم فانظر ماذا يَرْجعون . 
قالت :يها املا إى أل إلى كتاب كريم ؛ . 


التوضيح : 
تأمل المثال )١(‏ تجد فى الكلام حذفاً » والمحذوف هنا فعل ٠»‏ «التقدير : 
الم أخلك . 


وتأمل المثال (؟) وهو هذا المثل العربى الذى يضرب فى النجاح والخيبة - 
تحد فيه حذقاً » ولمحذوف اسم يقع مبتدأ » والتقدير : أسعد أنت أم سَعَيد ؟ 

وتأمل أيضا المثال (7) تجد أن فى الآبة الكريمة محذوفا » وهذا المحذوف 
اسم يقع فاعلا , والتقدير : حتى إذا بلغت الروح الثراق . 

وانظر المثال (4 ) تلمس فى الآية الكريمة محذوفا أيضا » وهذا المحذوف 
هوالمفعول » والتقدير : فأما من أعطى القفير » واتى الله . 
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وكذلك اللمثال (ه ) نجد فيه حذفا ء» والنمحذوف مضاف ٠»‏ التقدير : لقّد 
سعد أهل البلاد . 

والمثال ( 5 ) تجد المحذوف فيه حرفا » والتقدير : تالله لا تفتأ . . 

أما المثال (17) فإذا تأملناه بإمعان وجدنا أن المحذوف فيه جملة » هى جملة 
جواب الشرط وقد حذفت لدلالة الكلام عليها . 

والمثال (8 ) إذا تأملناه مَليا لمسنا أن المحذوف فيه جمل لا جملة واحدة » 
والتقدير . فذهب المحدهد بالكتاب » فألقاه إلى بلقيس وقومها » فلما قرأنّه وفهمت 
ما فيه قالت يأسا الملا . . 


الخلاصة : 


يتبين مما سبق أن إيجاز الحذف يكون بحذف كلمة » وقد تكون هذه الكلمة 
اسما أوفعلا أو حرفاً . ويكون كذلك بحذف جملة أوأكثر . 


مسكنن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


0 


إيجاز القصر 


» -من القرآن الكريم : «خذ العفو وأمر بالعْروف وأعرض عن الجاهلين‎ ١ 
( .والفلك الى نجرى فى البحر بما ينفع الناس‎ .0 
. ؟ - من الحديث الشريف : ترك الغ رصدقه‎ 
. الحياء لا يأقى إلا بخير‎ 
. الحديث ذوشجون‎ 
. من الحكرم والأمثال : سبق السيف الْعَدّل‎ - " 
. إن البلاء موكل بالمنطق‎ 
. لكل مقام مقال‎ 
)» وقع الرشيد إلى احد ولاته : «داوجرحك لا يتسع‎ 
من التوقيعات : ومن التوقيعات الممائلة : « كثر شاكوك » وقل‎ < 4 
. شاكر وك » فإما اعتدلت » وإما اعتزلت»‎ 
من الوصابا والنصائس : من أعطىَ أربعا لم يمنع أربعا : من أعطى الشكر‎ -« 
2 م بمنع المزيد » ومن أعطى التوبة م بمنع القبول‎ 
ومن اعطى الاستخارة م بمنع الخَيْرَة » ومن اعطى‎ 
. المشورة لم يمنع الصواب‎ 
: التوضيح‎ 
» لا نجد فى الآيتين الكريمتين حذفا‎ )١( إذا نظرت إلى امثالين فى رقم‎ 
ولكنك جد فيهما إيجازا يتمثل فى الاختصار » وقصر الألفاظ وتحميلها معان‎ 
. كثيرة‎ 
» فنى الأول نجد أن الأمر بالعفو يندرج تحته إرضاء الله » ومجاملة الناس‎ 
والاغضاء عن المساوئ . وفى الأمر بالمعروف‎ ٠» والرفق فى كل الأمور » والمسامحة‎ 
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تقرى الله » وصلة الرحم » والمشاركة فى إصلاح الفرد والمجتمع . . » وى الإعراض 


عن الجهال الحلم والصبر وكظ الغيظ . . 
وفى الثانية جد أن قوله تعالى:0 بما ينفع الناس » هذا القول جمع أنواع المنافع » 
وصنوف المرافق الى لا تقع تحت الحصر. ١‏ 


وإذا نظرت إلى المثالين فى رقم (؟) وجدت أن الحديث الأول قد جمع 
تحت لفظ ١‏ الشر» الغيبة والنميمة » والكذب والغدر » والخداع ٠‏ والحسد ء 
والبغى » والظلم . . . وغير ذلك . 

وكذلك الحديث الثانى جمع كل انواع الخير ى لفظ واحد . 

وإذا تأملنا الأمثلة فى رقم () وجدنا مجموعة من الحكم 5 والأمثال السائرة » 
بدل كل منها على معنى كثير فى لفظ قليل » فالأول يدل على أن الحديث يدعو 
بعضه بعضا » وأن طرفا منه يذ كر بطر ف آخر. . وهكذا . 

والثانى بفيد أن اللوم على الفائت لا يجدى ؛ فلا منفعة تُرجى من ورائه » إذ 
أن ما فات لا يمكن رده . 

والثالث معناه أن المصائت كثيرا ما يكون سببها عثرة اللسان ؛ فقد تضع 
صاحبها فى غياهب السجون » وقد تكون سببا فى ضياع مال ٠‏ أوأهل » أو ولد » 
بل قد تكون مدعاة إلى أن يفقد الانسان نفسه . 

والرابع يفيد أن لكل كلام ما يناسبه من ظروف » ولكل ملابسة ما يلائمها 
من حديث » فللحزن ما يناسبه » وللفرح ما يلائمه » والتحدث إلى العامة غير 
التحدث إلى الخاصة . . وهكذا . 

وإذا تأملنا الأمثلة فى رقم (4 ) ندّها من قبيل التوقيعات الموجزة التى كان 
يعلق بها الخلفاء » والأمراء » والوزراء على الكتب الى تعرض عليهم - تعليقا 
يحمل معانى كثيرة فى لفظ قصير يتسم بالسلاسة » والوضوح » والقوة » وحسن 
السبك » فيكون له وقعه وتأثيره . 

وإذا نظرنا إلى المثال (ه) وجدناه نصيحة توخى فيها صاحبها قِصَرَها 
وإيجازها لتبلغ فى النفوس مبلغها . 


ا نا 
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الخلاصة : 

مما سبق يتبين ما يى : 

إيجاز القصر هو عرض العانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة » وهو من الأساليب 
الى تتفاوت فيها مراتب البلغاء » ونجده كثيرا فى القرآن والحديث » والفنون الأدبية » 
وأكثك ما يكون فى الحكم » والأمثال » «لتوقيعات ٠‏ وبعض الوصايا والنصائح . 
وكذلك ق عناوين الموضوعات » وق البرقيات ٠‏ وتلخيص كل ما يحتاج بطبيعته 
إلى تلخيص . 


اللاطناب 
١‏ - قال تعالى : ٠‏ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » . 
؟-إن عليا - بلك الله الآمال - وصل إلى قمة المجد . 


مذ نا 


*“- ذكرت أخى فمايدق صداع السرأس والوصب 
4 - ليس للكسول نصيب ولاحظ ف النجاح . 


التوضيح : 
إذا تأملت المثال ١(‏ ) وجدت أن لفظ « الحاقة » قد تكرر فى الآية الكريمة 
ثلاث مرات ٠‏ وهذا التكرار زيادة فى الكلام جاءت لفائدة هى تفخم شأن القيامة 
وما فييا من أهوال . والزيادة التى من هذا النوع يسميها البلآغيون بالإطناب . 
وإذا تأملت أيضا المثال (؟) لمست أن جملة « بلغك الله الآمال» هى 
جملة أضيفت إلى المعنى الأصلى ؛ فهى زيادة فى الألفاظ » وهذه الزيادة لها 
فائدة فى الكلام إذ المقصود بها الدعاء » فهى الأخرى نوع من الإطناب . 


مكسبيي لسان العرب كلهت ظاروقترقس ال حكن 
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ولكن إذا نظرت إلى المثال ( * ) وجدت أن لفظ الرأس هنا زائد فى الكلام » 
وزيادته لا فائدة لها ؛ إذ أن الصداع لا يكون إلا فى الرأس ٠»‏ وهذه الزيادة 
متعينة معر وفة كما ترى . وذلك النوع من الزيادة يسميه البلاغيون بالحشو. 

وإذا نظرت إلى المثال ( 4 ) وجدت أن فى الكلام زيادة غير متعينة ؛ 
فالنصيب والحظ بعنى واحد » وهذا ما يسميه البلاغيون بالتطويل . 


الخلاصة : 

الإطناب هوزيادة الألفاظ على المعنى زياد لها فائدة فى الكلام . 

والحشو هو زيادة الألفاظ على المعنى زيادةٌ متعينة » لا فائدة مها » ولا يفشد 
المعنى بها . 

والتطويل يختلف عن الحشوق أن الزيادة غير متعينة فيه . 


مكتب” لسان العرب 


مع تارق رمس ]ال بدا 


٠ 


أفواع اللإاطناب 
والغرض البلاغى لكل نوع 


. » قال تعالى : « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعٌ مصبحين‎ - ١ 
؟ - وقال سبحانه : « فوسوس إليه الشيطانُ قال يا آدمٌ هل أدلّك على شجرة‎ 
0 الخلد ومللك هلا يل‎ 

" - اقرأ تار يخ خلفاء المسلمين وتار يخ عمر . 

؛ - ١‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ٠‏ وإيتاء ذى القَرقَ » وينبى عن الفحشاء 

وامشكروالبغى ه ش 

ه - كانت خلافة أنى بكر والخلفاء الراشدين مثلاً أعلى للحكم فى الإسلام . 

١ - 5‏ وما أو موسى وعيسى «النبيون من ر بهم ) . 

- العمل شرف . العمل شرف . 

- كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون . 

را الناس على اختلاف مشاربهم ٠‏ وتباين طبائعهم » وتفاوت حظهم 

هن العلم والمعرفة » وحسن البذيب ٠»‏ رايهم يقدرون الاغنياء اكثر مما يقدرون 
العلماءة. 

. كن أيها الطالب - وفقك الله - قدوة صالحة لزملائك‎ - ٠ 

. أدعوالله - سبحانه.- أن مبب لك التوفيق والسداد‎ - ١ 

. فلا أقسم بعواقع النجوم » وإنه لقسم لو تعلمون عظم‎ ١ - ١ 

إنه لقران كريم . . . » 

٠١‏ - أنتى عل بها علمت فإنتى سمح مخالفتى إذا لم أَظم 

١4‏ - فى دياك غيرٌ مفسدها ١‏ صوثٌ الربيع فا ل 

١١‏ - كافأت محمد الجده » وهل يكافأ إلا المجدون ؟ 
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. » (هها جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مثّ فهم الخالدون ؟‎ - 
إذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمثت واى الناس تصفومشار به ؟‎ - 
» وما أَبرَىهٌ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء‎ ١ - 
من يلق يوما على علاته كرماً يلق السماحة منه والندى لقا‎ -4 
. » ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا‎ ١ - ٠ 


« خ# ا# 


التوضيح : 

تأمل المثالين )١(‏ » (؟) تحد أن « الأمر» قد أبهم فى الآبة الأول لتوجيه 
الذهن إليه » ثم وضحته الآبة بعد ذلك تبويلا لأمرالعذاب . 

ويجد فى الآبة الثانية أن قوله تعالى : « فوسوس إليه الشيطان » كلام مجمل 
جاء تفصيله وتوضيحه بالكلام الذى بعده ٠‏ والفائدة المترتبة على ذلك أن يدرك 
المخاطب المعنى فى صورتين . إحداهما مبهمة والأخرى موضحة ٠»‏ وهذا وقعه فى 
النفوس . 

وتأمل المثالين (") » ( 4 ) نحد أنه قد ورد ذكر الخلفاء وهو عام » وجاء 
بعسده ذكرٌ «عمر» وهو خاص . وقد جاء الخاص بعد العام تنبيها على أهميته 
ولقيلة 

وكذلك الشأن فى الآية الكريمة » ففيها إطناب بذكر الخاص بعد العام ؛ 
لأن إيتاءة ذى القربى داخل فى الاحسان » ولأن المنكروالبغى داخلان فى الفحشاء » 
وفائدة ذلك هى الاهتام بالخاص . 

وتأمل المثالين (ه ) » (5) تجد أنه فى المثال: الأول جاء ذكر أبى بكر وهو 
خاص ثم جاء بعده ١‏ الخلفاء الراشدون » وهوعام : 

وكذلك الشأن فى الآبة الكريمة ؛ فقد ذكر الخاص ١‏ موسى وعيسى ؛ 

وذ كر بعده العام « النبيون ) . 

والمراد فى المثالين إفادة الشمول «العموم » مع الاههام بالخاض بذكرة مرة 
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منفردا » ومرة مندرجا تحت العام . 00 

وانظر إلى الأمثلة (/1 8 » 9) تحجد فى اللمثال (/17) أن الألفاظ زائدة 
على المعنى عن طريق التكرار » الذى قصد من ورائه الحث على العمل ٠‏ والترغيب فيه . 

وتجد مثل هذا التكرار فى الآبة الكريمة (8 ) : ولكن المراد به تأكيد الانذار 
ليكون أشد تخويفا » وأبلغ أثرا . 

أما المثال ( 4 ) فإنك تجد فيه تكراراًفى جملة ١‏ رأيتهم » والدافع إليه هو طول 
الفصل ٠‏ وربط أول الكلام بآخره ربطا محكماً وثيقا . 

وانظر إلى الأمثلة ١١1١ل‏ ؟١)‏ محد أنه قد أتى فى المثال )1٠١(‏ 
بجملة معترضة زائدة على المعنى الأصلى ( وفك الله ) والمقصود بها الدعاء . 

وتلمس ف المثال )١١(‏ أن الاعتراض يتمثل فى (سبحانه ) ٠‏ والمراد به 
التقديس و«التنريه . 

فى المثال (؟1) فى قوله تعالى «وإنه لقسم لو تعلمون عظم » اعتراض 
بقوله : « لوتعلمون » . وقد أريد به تفخم أمر هذا القسم ١‏ وتعظم المقسم عليه » 
وتَا كيد رفعة شانه . 

وانظر أيضا إلى المثالين ١54 » ١/(‏ ) تجد فى المثال ( 1# ) أن الشاعر « عنترة ) 
حَشىَ أن يُفهم من قوله سمح مخالفتى » أنه سبل لين فى كل الأحوال » حتى 
إذا ما أوذى أوظم ؛ ولهذا احترس ودفع هذا الوهم بقوله « إذا لم أظلم » . 

وتجد فى المثال ( )١4‏ أن الشاعر الآخر حَشِىَ أن يفهم من تعميم لفظ المطر 
أنه قد يكون مفسداً مسبباً الخراب والدمارء فدفع هذا الوهم بقوله « غير مفسدها » . 

وهذا ما يسميه البلاغيون بالااحتراس 

دقق' النظر فى الأمثلة )١8-1١8(‏ نجد أن المثالين ( 618 15) قد ختم 
كل منهما بجملة تشتمل على معنى الجملة السابقة عليها ؛ فهى قد جاءت تذييلا 
لها » قصدَ تأكيدها » وكل جملة منهما لا نجرى مجرى المثل ؛ لأنها لا يفهم معناها 
إلا بما قبلها . 

ويجد أن امثالين (1 ٠‏ 168) قد ختم كل منهما بجملة هى تذييل قصد به 
أبضا تأكيد المعنى السابق عليها » ولكها هنا يمكن أن تجرى مجرى المثل : ١‏ أي 
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الناس تصفو مشار به » » ١‏ إن النفس لأمارة بالسوء »ووذلك لاستقلالها فى معناها » 
وجر يانها على الألسنة . 

وتأمل المثالين (19 0 )7١‏ تحد نوعا من الإطناب يتمم المعنى الأصلى 
فى الكلام ؛ فالشاعر « زهير» حين يريد أن يبمدح هرم بنّ سنان بالحود يقول : 
إنك حين تلقاه فى أى يوم نجده منبع الكرم والسخاء ٠‏ ولكنه لا يقتصر على هذا 
بل يريد أن يتمم المعنى » ويبالغ فيه » فيقول : إن الذى يلقاه على علاته أى 
على كل حال من غنى وفقر. . يحده مثلا أعلى فى كرمه وجوده . 

وفى الآية الكريمة جد أن إطعام الطعام على حبهم له » وحاجتهم الشديدة 
إليه أدل على الكرم ما لو كانوا فى غَنى عنه . 

وهذا ما يسميه البلاغيون بالتتمم . 

2: 

الخلاصة : 

للإطناب أنواع ذات أغراض بلاغية منها : 

١‏ - الاإيضاح بعد الاإبهام للتفخيم » وتنبيه الاذهان إليه » وإكسابه تاثيرا 
قويا فى النفوس . ْ 

؟ - ذكر الخاص بعد العام للاهتام بالخاص » «التنبيه إلى اهميته وفضله . 

م ذكْرٌ العام بعد الخاص ٠»‏ وهدفه التعميم والشمول ٠‏ مع الاهّام بالخاص 
الذى يذ كر وحده مرة » وداخلا فى العام مرة أخرى . 

؛ - التكرارٌ » وذلك فى مقام التفخيم » «التأكيد » وتقرير المعنى فى النفس » 
وقد يكون لطول الفصل » أوغير ذلك من أغراض . 

ه - الاعتراض » وذلك للدعاء » أوالتنزيه » أوالتفخم والتعظم . . وغير ذلك . 

5 - الاحتراس » وهويأق فى كلام بوهم خلاف المقصود ؛ ليدفع ذلك الوهم . 

١‏ - التذييل : وهو التعقيب على جملة بجملة اخرى تشتمل على معناها 
لتأكيد منطوق الأول أومفهومها . 

8 - التتميم » وهوزيادة على العبارة تنتبى بمعناها إلى المبالغة . 
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)١( 

بين ما فى الأمثلة الآتية من إيجاز أو إطناب أومساواة : 

سافن يفيل متقان در ضير برو ونه مهدا لقال ا 

زات )دك انز عا كسيا رشن 

( ج ) «دع ما يّريبك إلى ما لا ير يبك » . 

( د ) فقلت عين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا اق لديك وأوصالى 

( ه ) «حتى إذا بلغت الحلقوم ٠‏ وانتم حينئذر تنظرون ») . 

( و ) إذا الم لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداك يرتديه جميل 

وإنهولم يحم لعل النفسضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 

)00 

وضح ما فى الأمثلة الآتية من إطناب أوحشو أوتطويل . 

0 القارعة ما القارعة وما أدرالة ما القارعة 6 

رس ) وأعلم عم اليوم والأمس قبلّه 2 ولكثنى عن علم ما فى غد عم 

( ج ) وألى قولها كذبا ومَيْنا . 

رد )لم يبن جودك ل شيئا مله تركينى أصحب الدنيا بلا أمل 

( ه ) قالت أمامةلاتجرع فقلتها إن العزاء وإن الصيرٌ قد غلبا 

( و ) «حافظوا على الصّلّوات والصّلَاةٍ الوشطى » . 


,)2 
بين نوع الإيجاز فى الأمثلة الآتية » وإذا كان إيجاز حذف فبين المحذوف : 
١١‏ ) « ولكم فى القصاص حياة » 
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م9 

(ب) « وحرّمنا عليه المراضع من قبل » فقالت: اهل ادنك عل امل بيت 
يكفلونه نه لكي وهم له ناصحون هذاه إلى أنه تر عساولا تر 

( ج ) المعدة بيت الداء » والحمية رأس الدواء . 

(د)فلا وله أشربها حياتقى 2 فلا أستى بها أبدا نديما 

( ه ) وقع جعفر البرمكى فى شأن محبوس : 
« العدل اوقعه » والتوبة تطلقه ) . 

( و ) أماوى مايغنى الثراءعن الفتى إذا حَشْرجّت يوما وضاق بها الصدر؟ 

( ز ) إن من البيان لسحرا - الحرب خدعة - حَمِى الوطيس . 

(<) وألاله الحَلّق والأمر» . 

( ط ) ولزْلا فضلٌ الله علبكم ورحمتة وأ الله كُونُ رحيم » . 


)2 
وضح نوع الإطناب » والغرضٌ منه فها يأقى : 
١ (‏ ) «يأيها الذين آمنوا هل أدُلكم على تجارة تنْجِيكُم من عذابر ألم . 
تؤمنون الو ورسوله » وتجاهدون فى سبيل اللو بأموالكم وا وأنفسكم ). 
(ت) أمدّكم بماتعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . 
( ج) ولست بمستيّق أخا لاتلّمه على شعَث أى الرجال المهدّب 
( د ) رب اغفرلى ولوالدى » ولن دخل بيتى مؤمنا » وللمؤمنين والمؤمنات » . 
(ه )المي يرغب فى الحيا 5 وطول عيش قد يضر 
تفتى بشاشته ويبقى 2 بعد طول العبدن مره 
وتسولةه الأإيام حتىى ما ايرى شيئًا 1 
( و ) « واضمم يدك إلى جناحجك حرج بيضاء من غير سوه» . 
( ز) نفس عصام سوّدتعصامًا 2 وعودنْه الكرّ والإقداما 
( ح ) إن أخى - وقاك الله السوه - 
(ط ) صَيَبْنا عليهاظالمين سياطنا 2 فطاربت بها أيد سراع وأرجل 
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رى ) أيجا وبُّعداواشتااوضية ‏ فأكا حبيب - إن ذا لمظم 


وإنَّامرادامتموائيقعهده على مثلٍ هذا - إنه لكريم 


(ه) 

(ا )هات مثالين للتذييل الذى يجرى مجرى المثل » ورين للتذييل 
الذى لا بجرى مجرى المثل . 

(ب) كوّن ثلاث جمل : بالأوى إطناب بالتكرار ٠‏ وبالثانية حشو ء 
وبالثالثة تطويل . ثم بين الفرق بين الأنواع الثلاثة . 

( ج ) إيت بمثال لإجاز القصرء وان لإيجاز الحذف » وثالث للمساواة . 

( د ) وضح الفرق بين التذييل » والاعتراض » والاحتراس » والتتممم . 
مع التمثيل . ' 

( ه ) بين عيوب الكلام فما يأقى : 
١‏ - ترسمت أياتطافعرفتها ١‏ لستة أعوام وذا العام سابع 
-أصيي فلان بعد الى غيجة + ونم فى أذ , 
"- أقمنا ببايوماوبوماوثالثا 2 وبومًا له يوم ارح تامس 


# اس 
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السجع 


: قال عليه الصلاة والسلام‎ - ١ 
: رحم اللَهُ عبداً قال يك فَعْم, أسَكَت فَسَلو)‎ 0) 


”» - وقال 

آية”' “المنافق ثلاث : «إذا حدّث كدب : وإذا عَامَدَ عَدَرَء وإذا خاصم 
فجره5. 
١‏ - لابن العميد فى المبديئ واللوم : 

« كتابى إليك ونا أنا مترجح بين طْمّعٍ فلك ويأس منك 2 وإقبال عليك 5 
وإعراض عنك ؟ فإنك توِل7*'بسابق حرقة :4 ورحت مالف دنه + ددهي 


> فلم (4) 


نه رعاش املق بطافاتت ا ثم تشفعهما' '' بحادث غلول' *) 
ل ا ا ا 


2 


كل ما بِرْعَى لك » . 
5 - لابن حبيب الحلبى فى وصفي سفينة : 
ياللما سفينةً ! على الأموال أمينة . ذات دمر" “وألواح ؛ تجرى مع الرياح ؛ 
ط ا 2 يَعْنَااض عن الحادى الاح الكل ؛ ويَلْعَب 2 00 ولا 
ب . ها قلاع كالقلاع » وشِرَاعٌ يحجُب الشعاع » . 


(١)اية‏ : علامة , 

. فجر: أسرف ف الخصومة‎ )١( 

(") ندل : الإدلال فرط الثقة الذى يدفم إلى الإثقال . 

( 4 ) تشفعهما : تجمع إليهما . 

( 6 ) غلول : خيانة , 

(5) يحبط : بيبطل . 

(7) الدسر: خيوط من ليف تشد بها ألواح السفينة أوهى المسامير . 
(8) مخوض : تنزل الماء وتمشى فيه . 


سكن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


ل 

اع #6 خ# ال 8 ل تم الم 0 

ه - لطه حسين يصور رحلة ام اعن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من مكة إلى المدينة لِتلْحَق به : 

إنها لتَسْعَى ما وَسِعَّها السَّعىّ » ولكن الأمدّ بعيد . «الجَهّدَ شَدِيد » ولماء 

منقّطع » والظمأ مُحْرق » وجسمّها ضعيف لا يعبت هذه العاديات الى لا تعبت 
0 1 0 2 م 2 2 
لها أجسام الناس ٠»‏ ولكها تسعى لا يائسة ولا مستسلمة . 


التوضيح : 

نامل الماذج السايقة تحد أ الأول وهو لرسول الله ه صلّ الله عليه صل ء 

فيه دعا بالرحمة لن يتحديثا بالخ فم أويدكت ينك . 

قدانين الجدمت ق جملين 2 كلو و«عرظيتا كرا مهدا اه ابن مرق 
يقف عندها السام والقارئ » مطمئنًا إلى الوقوف عليبا لاكتال المعنّى الجزئى فيها » 
رقدازاة من بجيال هله الوقدر قن الذكرية أن الحرت الأخرمتحد فق المملمن ٠‏ وبذللك 
ساعد الإِيقَاع الموسبىّ على استقرار هذه الفكرة فى النفس » وارتياحها إليها . 

ومثل هذا تجده فى الحديث الثانى له عليه السلام » وهو مكون من جْمَلٍ 
ثلاث تعرض علامات المنافق » لحن ذلك فى أنه يكذب إذا تَحَدثَ » 
حون العهد إذا عرد وظويرست ى الخمد إذا خاصم . 

وفى الحملتين الأخيرتين من الحديث تَلْحَظُ أن كلمة ٠‏ غدرءٍ أقوى فى الدلالة 

على المعنى فى هذا المقام من كلمة « خان » ٠‏ وأن كلمة « فَجَر) أقوى فى مَرْضعها 
اام 0 أسرف » أو ١‏ غَالى ) » وإلى جانب هذه لقو ة ترى اتحاداً فى الحرف 
الأخير من هاتين الجملتين » وبذلك زادَ الإيقاعٌ - الموسيق لهما من قوةٍ وقع المعنى 
ف النفس . 


+ # اس 


واتحاد الجملتين أوالجمل المتوالية فى الحرف الأخير هوالذى يسمّى « السجع » , 
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١٠١, 


ولسجم الفنّى الجميلٌ هو الذى يتطلبةُ العنى » وهو الذى يزيد الفكرة قوةً بإيقاعه 


الموسيى . 


انظر إلى النموذج الثالث » وهو لابن العميد تج أن الكاتب" حرص على 
أن يسوق العنى الواحد فى جملتين مسجوعتين ٠ ٠‏ أنا مترجح بين طمع فيك 
ويأس منك ٠‏ وإقبال عليك وإدبار عنك » . « تلدل بسابق حرمة وتَمت بسالف 
خدمة » » ولم يكد يخرج على هذا النيج . 

ليس من شلكاً أنه وقّف طويلًا ‏ ينأل ويتنّق » لكى يستقم له أسلوة 
الذى التزم فيه 2 أو كاد يلتزم فيه السجع ؛ وقد ماعن عله اذه الموسيقية » 
ومعانيه الموانية له » وإن لم يسم من التكلف ء كما ترى فى قوله : 

رادل ذلك تطط ‏ أعماللك: :وتيف كر ها برع للق 


انتقل إل«التخودج الرابع د وصف سفينة 2 يت ادي » الذى 
ظهر فى عصر العانيين » أضعف عصور الأدب العربى . ويد أن الكاتب التزم 
ما حر اي ب ا تيا نكي 
فبدلا من أن يكون تابعاً للفكرة أصبحت الفكرةٌ تابعة له . تأمل قوله : 1 ذات 
كاك ٠‏ جرى مع الرياح » ونطيرٌ بغير جناح ) يتضح م لك أن الحرص على أن 

تننهى الكلمة الأخيرة فى هذه التراكيب الثلاثة بالحاء بعد الألن ؛ ساقه إلى هذه 
المعانى السطحية التافهة التى لا عا لها » وتستطيم أن تلمح ذلك فى سائر وصفه . 


لعل زمره - . 81 0 5 ثال#» . 
فإذا انتقلت إلى النلموذج الآخير » وهو لطه حسين فق وصف الحاضنة ورحلها - 
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يل 
وجدت أسلويًا َف لعافى » وينساب فى تََسَلٍ جميل له وقعه لوس العذدب + 
ولكن الؤسيقا قنه عتم غل تالبق الكلبات دونك الجمل المتوازنة أو المتقار بة 
الإيقاع » ولا تعتمد على السجع. إلا نادراً » وحيثٌ يليه المعنى » كما فى قوله : 
( الأمد بعيد » والجهد شديد » . ما تعطلى الكلمتان الأخيرتان من امتدادٍ الس 
الذى يناسب الشدة والجهد » وبما لاتحاد الحرف الأخير فيهما من جَرْسِ يزيد من 


المعنى ومن قوة وقعه فى النفس . 


الخلاصة : 


اوعد ضواك : 

١‏ - أن السجم نوعٌ من الحرس الصو ٠‏ يظهرٌ فى تمائل اللحرف الأخير 

سه الأخيرة من الجمل ولترا كيب امتوالية . 

سر الجمال فى السجع الفنّى ماله من جَرْسِ موسيق مؤثر » فوق أنه 
ا 0 
فإذا أَحّى التزامة إلى التكلف واجتلاب كلمات لا يقتضيها المعنى كان ضربا 
من الصنعة المفْسِدة . 

و - ظاهرة 0ت لام ارت ف الأدب العربى بعصور افش الى 
حك فيها العقول . واد نسم النتاج الأدجى فيها بضحالة الفكرة و بالصنعة اللفظية 
الَْكلْمَدَ » هذا عندما قوى الأدب ف العصر الحديث تخلص من هذا السجع 
المتكلف . 
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تدريبات 


: قال عليه السلام‎ - ١ 
اللهم أعط مُنْقِقَا حَلَا » وأعط مُمْسِكَا تلفا»‎ « 
بين السجع فى الحديث ؟‎ ) ١ ( 
. ب ) ما مدى ارتباطٍ هذا السجع بالمعنى ؟ وها أَثْرُهُ فيه ؟‎ ( 
رَضى الله غنه لقائد جناره يزيد , أن عفان‎ 00 
2 وار بالبيلي ىُْ أصحابكَ تك الأخبار 2 اعدة عندك الأستار‎ ٠ 
ددم افق عَسْكرك » وأكز مفاجائهم فى محاريهم بغر‎ 058 0 
علم متهم بك . فن وجدئّه غَفْلَ عن مَحْربِهِ فأَحْسِنْ أدبه » وعاقبةُ فى غير‎ 
. » إقراط‎ 
. يجمع الأسلوب فى الفقرة السابقة بين السجع والترسل . وضح ذلك‎ ) ١ ( 
. ب ) بين قيمة السجع فيه من الناحية الفنية‎ ( 
: من رسالة لبح الك وهو بالسَجْن إلى هرون ارشيد‎ - . 
(هن عبد استليةه دلو 3 واوانقئه1؟ تيوه وخذله شقيقه » ورفضه‎ 
» صديقه » ومال به الزمان » ونزل به الحَدَئَان”" » فحل فى الضيق بعد السَعّة‎ 


وعالج البؤّس بعد الدعة . . 6. 
تذكر يا أمير المؤمنين كبر سنى ٠‏ وضعف قوق ». وارحم شيبتى » وهب لى 
رضاك . » 


0 2 
١ (‏ ) بماذا يستعطف يحب البرمكى الرشيد ؟ 
( ب ) وضح السجع فى رسالته . 
)١(‏ بِدَدْهم : فرقهم . 
(؟ ) أوبقته : أهلكته . 
(" ) الحدثان : الأحداث , 


سكن لسان العرب لمع خاو قدحرة كال يتف 


حل 1 من قصيديه ف دح الممتصم 0000 


ره وم 5 كك 
تدير معتوم بالله لله رتفي ف الله مرتقب 
ملق م 0 الى 2 
لم يَْزَ قوم وم 1 '“إلى بلد الا تقدمُه جيش من الرعب 
١ (‏ ) اشرح البيتين . 


(س) تحدث عما فيهما من انتفاع بظاهرة السجع . 

( ج ) ما أَثْر هذا السجع فى موسيقًا البيتين ؟ وضح ما تقول . 

18> لثامي الفاضل الله بفقع بكرا مقس 

١‏ فت شرف اله به هذه الأمة » وجلا به الغْمَّه ٠‏ وكشف الميمّة 3 بل شرَقنًا 
بفخره » عدن لذّخره » وخصَّنًا بفضيلتِه فى عصره » وأجرى مِئَا ما كان قد أبطاً 
من عادة نصره ») . 

. وضح الفكرة فى ) الفقرة السابقة‎ ) ١١ 

(ت) التزمَ الكاتب فيها السجع . فهل بعجبّك ذلك ؟ بين سبب ما تقول . 


. يبد : ينبض‎ )١1( 


مسكنن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


١ك‎ 


الجناس 
١‏ - قال تعالى : 
50 
؟ - وقال سبحانه : 
« فأما لينم فلو تقهر . وأما السائل فلا تبره 2 . 
مت وقال ابو تمام : 


* ارمع د 2 2 _ 
السيف اصدق أنباء من الكتبع 2 فى حّده الحد”' بين الجد واللعب 
7 5 ل 0 
بيض الصفائح لاسو د الصحائفيق متونبن جلا الشك «الريب 


» - وقال حسانٌ بن ثابت : 
وكنامتى يغزالنئ قبيلةً 2 تَصِلْ جانبيه بالقنا والقنابل» 


التوضيح 

- انظر إلى الأمثلة السابقة جد فى كل منها كلمتين تمائلُ إحداهما الأخرى » 
أو تقار مها فى اللفظ ٠‏ وتخالفها ف المعنى . 

فنى المثال الأول تح كلمتى : ( الساعة . ساعة ) 

وف المثال الثانى نجد كلمتى : ( تقهر. تنبر) 

وفى المثال الثالث ترى كلمتى : «حد» و« الحد» وكلمتى : «الصفائح 
والصحائف ). 

وف المثال الرابع ترى كلمنى : ١‏ القن والقنابل » . 

وإيراد الكلام على هذا الوجه يسمى جناسا . 

(؟ ) سورة الضحى . 


(" ) الحد : الفصل . 
(4)القنا : الرماح » والقنابل جماعات الناس والخيل . 
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- لاحظ أن الكلمتين فى المثال الأ متفقتان فى كل شىء : فى عددٍ 
الروك »؛ ونوعها » وترتيهها » وهيئتها » ولذلك يسمى الجناس فى هذه الحالة 
تام , فإذا تغايرت الكلمتان المتجانستان ف نور الحر وف كما فى المثال الثانى » 
أو فى ترتيبها كما فى البيت الثانى لأبى تمام » أوفى عددها كما فى المثال الرابع 
كان الجناس ناقصاً . 

أعد النظرٌ فى الأمثلة لتتبين سر الجمال فى الجنّاس ء وقف عند الآبة الأول 
جد أن كلمة ( الساعة ) فها بمعنى القيامة » وكلمة. (ساعة ) بمعناها الزنى المعروف » 
وذلك أن الكقار فى الآخرة يشتد عم من هَوْل القيامة » فتصغر فى عيونهم 
لكا »بويشل كانه ع يمر اع مالَُوا فيها غير ساعة . 

وهكذا ترى أن استعمال لفظة واحدة فى هذين المعنيين الختلفين فيه مفاجأة 
تثيرٌ الذهن وتنبهه © فيزدادٌ وضوح إدراكه للحقى: ع كبا أن "فيه تزافقاً ضونا 
ع ين الكلمتين يُكْيِب الكلام جَرْساً موسيفيا له وقعٌهُ فى النفس . 


 «‏ # خ# 


وتستطيع أن تلحَظ أن النبى فى ؛ (لا : اقور)دملالم تنام اللضدية لصعت 
اليتيم وا وانكساره » كما أن الى فى (لا تهبر) ملائم مام الملاءمة لحالة السائل » 
ومن ثم جاء الجناس فى الآبه نابعاتمق طبيفة المعى © .تابر للدلالات ان بحقى 
بالسياق » وهذا يزيدٌ الجناس جمالا . 


وف بيى 3 تمام ترى أن ايناس الأول 0 ا الح (( ساس تام 2 
وله جماله رن 3 على حين ترى أن الصنعة ا ف الجناس الثالى : ( الصفائح 
الصحائف » » وإن ل تَخْلَ بالمعنى . 


وفى بيت حسان ترى أن الجناس : « القنا القنابل » ناس - ناقص » وأنه 
يلتتى مع العنى ؛ ؛ لأن القنا القنابل من عُدَةٍ الحرب الى وجدها البى صلى الله عليه 
وسام من الأنصار . 
*« إن « 
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الخلاصة : 

. الجناسٌ هوتمائلُ الكلمتين أوتقار ببُما فى اللفظ » واختلافهُما فى المعنى‎ - ١ 

؟ - يكون الجناس تاما إذا اتفق اللفظان فى نوع الحروف »2 «هيئتها » 
وترتيما » وعددها » ويكون اتام ! إن اختلف اللفظان فى شىءٍ من هذه الحوانب 
الأربعة . 

»دمن أسرار الحمال ف تادر أنه 5 أداء المعافى حَسْناً با ينطوى 
عليه من مفاجأًة تثيرٌ الذهن » تَقوى إدراكه للمعنى المقصود . 

وقد للك ع يو كي الكلام لَوناً من الموسيقًَا امور . ويزداة 
الجناس جمالَا إذا كان انها :من طيعة: المماق الى سر عنيا: الأديت » ولى يكن 
مطلباً مقصودا 000 كل مجحلوباً » جرياً وراة الصنعة الشكلية » 
ومجردٍ الجرس الموسيى . 


مسكنن لسان العرب لمع ظارقدحرة كال يتف 


تمرينات 


١‏ - قال صل الله عليه وسلم : الخيل معقودٌ فى نواصيها الخيرٌ إلى يوم 
القيامة » . 

١١‏ عن اناس فق الحديث الشابق وين نوعة:, 

ورب ) ما سر الجمال فيه ؟ 

؟ - وقال أَبوتمام 0 

وم أَرَ كالمعر وف تدع حقوقهة 20 مغارمَ فى الأقوام وهى مغانم 

. اشرح البيت بأسلوبك‎ ) ١ 

( س ) عين ما فيه من جناس » وبين رأيك فيه من الناحية الجمالية . 

م - وقال النابغةٌ فى الرثاء : ٠‏ 

فيالك من حَرْم وِعَرْم طواهٌما ‏ جديد الردَى بينالضّفا والصفائح© 

: اشرح البيث النايق بأسلونب أدن‎ ١١ 

( ب ) وضح ما فيه من جناس وبين قيمته الجمالية . 

4 - لأبى العلاء المعرى : 

م نلق غيرّك إنسانا يلاد به فلا بَرِحْت لعين الدهر إنسانا 

١ (‏ ) بماذا يصف الشاعر ممدوحه ؟ 

( س ) عين موطن الجناس فى البيت » وبين سرجماله . 

ه - من قصيدة للخنساء فى رثاء أَخيها صخر : 

إن البكاة هو الشفا ‏ من الحجوى بين الجوانح 
١‏ اله البيت بعبارتك . 
( س ) من اين ا كتسبت عبارة البيت ما فيها من موسيقا ؟ 


(١)الصفا‏ : الحجارة » المفرد صفاة . والصفائح : حجارة رقاق تسقف با القبور أوتبلط با . 
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( ج) أترى للجناس فى هذا البيت أَْرا فى المعنى ؟ وضح ما تقول وبين 
السب 

: للبحترى فى وصف معركة أنطا كيّة‎ - ١ 

عِرَاكُ الرجال بين يديه فى حَهُوتِ منهم و إِغْماض جرس 

من مشي ح(١)بوى‏ بعامل يح ومليح(") من السنان ينرس 

: . اشرح اليتون فى أسلوب أدبى‎ ) ١١ 

(ب) الجناش فى البيت الثانى مرتبط بال معنى اقوى ارتباط . وضج ذلك » 
وبين ما فيه من جمال . 

١‏ ج) كان الجناس يعد فى نظر القدماء من المحسنات اللفظية . فا رأيك 
فى ذلك ؟ اذ كر سبب ما تقول فى ضوءٍ الجناس الذى أمامك . 


. مشيح : المشيح الفارس يقبل وقد احتاط لما وراء ظهره‎ ) 1١ 
. المليح : الفارس البارع الحر يص ف تلى الضربات‎ ) 7 
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المطابقة 


: قال الله تعاللى‎ - ١ 
تارك الذى بده املك وهر عل كل غَْء قَدِيرٌ . الّذى َلَقَ المؤت وَالحَبَاةً‎ ١ 
3 و5‎ 
. ٠ يلوك ”" أبك أحسن عَمَلا َو لير الور‎ 
.] ) ؟‎ 2١١ [سورة الملك . الآيتان‎ 
وقال سبحانه وتعالى‎ - * 
ا 00 ا الي 7 ساس 10 جيه بر روات‎ 
ون من الناسٍ ولا خرن من الله وهو مَحَهُم اذ تون ما لا يرضى‎ 0 
. » مِنَ القَوْل » وكان الله ما يَعْملُونَ مُحيطًا‎ 
.])1١١8م( [[سورة النساء . الآية‎ 
0: وقال تعالى‎ - * 
٠. مه هو 2 ع سا الال صل 3 و2‎ 2 
فأ من أَعْطَى. و . صدق بالحَسْبى0) فر السك .وما‎ ١ 
ل وما دس ةمي 2 ور #وه اهم م‎ 
)» من نحل واستغى كدب الحسىن..ة فسسّسره للعسرى‎ 
. ])1١ - [سورة الليل . الآبات زه‎ 
: ولابن الرومى فى رثاء ولده‎ - 4 
طواه الردى عنى » فأضحى مَرَاُهُ بعيدا على قربر قري على بعد‎ 
وَخلَفّتِ الآمال ما كان من وَعْدٍ‎ ١ لقد أَئرَتْ فيه المايًا وعيدها‎ 
: للصاحب بن عباد,فى رثاء كثير بن أحمد‎ - © 
ِقَولُون قد أودى © كثير بن احل وذلك ع8 ف الأنام جَليل‎ 
فقلت دعونى ولعلا نبكه معاً  فثلَ كثير فى الأنام قليل‎ 
. ليبلوكم : ليخب ركم‎ )١( 
. الحسبى : الملة الحسنى أى الدين الاسلامى‎ ) 7 
. أودى : هلك‎ )*( 


(5)رزء : مصيبة . 
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التوضيح : 
ارجع إلى الماذجر المتقدمة » وتأمل النصّ القرآفى الأول فيها تجن نفْسَك 
أمام آيتين تَعِْضان شيئا من مظاهر عظمته 0 - وحكمته ٠‏ من ذلك أنه 
مالك الملك » ,أنه قديرٌ على كل شىء © وأنه * حَلقَ اموت" والحياة » لتتاح فرصة 
الإحسان فى العمل لمن أرادَ أن يَحْسِنَ فبه » وبعد ذلك الموت والآخرة 5 والتسات 
والجزاك . 
وتحد فى الآبتين كلمتين متضادتين فى الع كما : « الموت » و١‏ الحياة ») 
ومع دا لتقا الذى يثير البَقَظَةَ والانتاة ترى أن هاتين الكلمتين قد ائتلفتا أجعَلَ 
ائتلاف فى إطار المعنى » وساعدتا غى كونة أُوضح واقوين 
انتقل إلى النموذج اثثنى جد آية كر بمة تتخداث عمنٍ ونون ويحاولون 
أن يِتحَقُا عن اناس ٠‏ ويأتمروا بعيداً عن الأعين » ناسين أن عين الله تراهم » 
وأنه سيجزيهم بما صَدَرَ منهم . 5 
ويد فى هذه النماذج مطابقة بين : « يستخفون » ودلا يستخفون » والفعلان 
فيه - كما ترى - متحدان » ولكن التضادً بينهما جاء من ورود الأول مثا » 
و ا ال 
ا ا 
لاستخفائهم من البشر الذين لا يملكون من أمرهِم شيثاً » وعدم استخفائهم من 
الذكرروى كل قوفي ونه كل امن 
7 2 
فى النموذج الثالث ترى نصا قرنيا » يوز بين صقن من الناس : صنف 
يعطى من ماله » ويتق فى الله فلتزم ما أُمَر به » ويؤمن بالدين إعاناً صادقاً » وجزام 
مثل هزلاء الجنة » وصنف يبخل با فى بده » ويظن نفسّه فى عَتّى عن ريه » 
ويكذب بدينه » وجزاء #مثل هؤلاء النار. 
فى الآبات مطابقة » وا ا بين أكثر من لفظتين » وى - كما ترى - 
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2 ينتقل فيها الذهن من حالة مغرقة غاية الإغراق إلى أخرى مناقضة لا كل 

المناقضة » وى هذه الانتقالة من إثارة الانتباه » ومن إظهار الضد د » ما بنقل 
الفكرة إلى الذهن شد وضوحاً وقوة » وقد قيل : ١‏ وشدها تتميرٌ الأشياء 0 


ا# # 


وف التموذج الرابع ترى بيتين لابن الزوتى: ف .رثاة. ولده. :ونا رزثية: يهدأنة 

حرم رؤيته مع قرب مزاره » وأن المنايا اختطفته » فأنجزت بذلك وعيدها » 
وتبددت الآمال الى كانت معقودة به 3 وأخلفت بذلك ماكان انا 

فى البيتين - كما ترى - مطابقتان : الأولى بين المزار « البعيد على قر به » » 
و«القريب على بعْده 3 والثاانية بين « إنجاز المنايا وعيدها ) » «وإخلافف الآمال 
وعدها ) . 

وف كلتا المطابقتين ترى تضادًا بين أكرّ من لفظة » وترى وضوحاً وقوةً فى الفكرة 
مع زفرة حزينة ملتاعة . 

0-7 

فى النموذج الخامس ترى الصاحب بن عبّاد يرل كثير بن أحمد فيذكر 
أن الرزة به كبير » ويناشد الناس أن يتركوه والعّلا ؛ ليبكياه معا . 

وتقف أَُمامَ الشطر الأخير من البيتين : « فثل كثير فى الأنام قليل » » فتحس 
أن الشاعرٌ جاء بهذه المطابقة » وساق فيها لفظة ٠‏ قليل » ؛ ليقابل بها لفظة « كثير» 
وهى اسم المرلى » وأنه تكلف المعنى فى سبيل هذه التورية . 


له 


الخلاصة : 
مما تقدم يتبين لك : 
0 7 8 الى عا ع 0 : 
١‏ - ان المطابقة هى ان تأنى بكلمة اواكثر » ثم بما يقابل ذلك فى المعنى . 
- أن المطابقَة الفنية هى التى تقتضيها الفكرة » ويتطلبها الموقف ١‏ ولا لَب 
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1 
اد ا 
- أن حال" المطابقة تابع مق اعفن المتضاداك :فق ' نسق. امزتلفت: + غير 
الانتباه ا ال 
وأن الأضداة بُظهر بعضها يقفا يت تزدادٌ الفكرة وضوحاً . 
وكا متطررحة لا عن لاف سومان كاسن با ؛ يتضح مما تضفيه على الكلام. 
من دلالات ومشاعر . 


: قال تعالى‎ -١ 
وعد : اقلا يخلف الله وعده 4 ولك أكثرٌ الناس لا يَعْلَمُونَ . يَعْلّمونَ ظاهرًا‎ ( 
. 2١ من اليا الدنيا وهم عن الآخرة هم خَافِنُون‎ 
اذا وصفت الآيتان هذا الصنف من الئاس ؟‎ ) ١ ( 
. (س) فى الآبتين مطابقة . وضحها‎ 
. ج ) بين ما فى هذه المطابقة من جمال بلاغى‎ ( 
: ؟ - لابن الرومى فى وصفن طرائح الطبرالتى صادّها الرماة‎ 
د َال ادن الأرق )(؟ اموي اوماة»‎ 
الم طن ار وبيض نواصع يم الارض'' 'منين‎ 
نؤلف منها , ل شبى وائما قشت من ألافها ما بجعا‎ 
فكم ظاعن منين مزمع رحلكةد؛) قَصَرنا هواه اا كاك أْمَعا‎ 
وكم قادم منبن مرتاد منزل' "2 أناح به ما منيخ فجعجعا‎ 
. ) 87١ 5( سور الروع . الآيتان‎ )١( 
. (؟) أديم الأرض : سطحها‎ 
. أبقع : فيه سواد وبياض‎ )"( 


( 4 ) مزمع رحلع : عازم عليها . 
( 6 ) مرتاد منزل : باحث عنه . 
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١16 
عر املماكيتعن هذه الصو‎ 
. (س) ف الأبيات مطابقات . وضحها‎ 
. ج ) أوحى الموقف إلى ار بن الرومى ,بده الطابقات . بين ذلك‎ ( 
. د ) تحدث عما فيها من جمال بلاغى‎ ( 
: إلدعبل يتحسّرعلى ما أصا بآ ل الييت على بد الأمويين‎ - 0 
ا تر أن من ثلائين ججحة أدوح وأغددودائم الخسرات‎ 
ى نتهُم فى غيرم مُقَسًْا أبديهم من فيئهم ضَفراتا"‎ 
قال رسول الله نحف جسومهمٍ آل زياد حَقَل القَصَرّاتِ9‎ 
بنات زياد فى القصور مصونة ولي بنتٍ رسول الله فى الفلوات‎ 
. عبرعن معنى هذه الأبيات فى أسلوب أدبي‎ ) ١١ 
(ب) ف الأبيات مطابقات وضحها ؛ وبين مدى ارتباطها بالموقف الذى‎ 
. أوحى با‎ 
. ج ) ماذا يعجبك فى هذه المطابقات من الناحية البلاغية ؟ بين ما تقول‎ ( 
: لإيليا أبى ماضى‎ - 4 
رب ذهن مثل البار مضىع  صار بالبؤّس كاعر دَجِيًا‎ 
كم ألم راجن ار امرك رشحنة الل كان حر نير‎ 
ا ) وضح فكرة البيتين بعبارتك‎ 
. رت سحا سان وها ووو اكات ن الناحية الفنية‎ 


ه - لدعبل : 
يلا تعجى ياسلم من رجل ‏ ضحِك المشيب ‏ برأسه فكى ر, / 


( ب ) وضح المطابقة فيه . 

( ج ) يرى بعض النقاد أن المطابقة فى البيت مبنية على الصنعة اللفظية . 
فاع 

مارايك ؟ بين سبب ما تقول . 


. صفرات : خاليات‎ ) ١( 
. القصرات : جمع قصرة » وهى العنق » وحفل القصرات : ضخام الأعناق‎ )١( 
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١5 


التورية 

: لسراج الدين الوراق‎ - ١ 

وقفت بأطلال الأحبة سائلا ودمعى ع ثم عهدا وعدا 

ومن عجب الى أروى ديارهم كط بقاعي ن اسالها الصدّى١١)‏ 

؟ - وقال ابن دانيال”' ': 

با سائلى عن حرق فى الورى يا ضيعى فهيم وإفلامى 

ما حال من درهم إنفاقفه بأخحدهم من أعين الناس 

" - وقال نصير الدين الحمّامى : 

اتات شعركة كالقصو ٍ ط تحور رق 

ين لهات لنطيتا”. احشسل شاه .نين 
التوضيح : 

قد يعض من المواقف ما 2 لكر إلى أن يحتال ا المعنى الذى 
ودب 0000 معى آخرٌ يتبادر إلى 
الذهن » فيصرفه عن المعنى المقصود الذى يحتاج فى الوصول إليه إلى التأمل وإعمال 
الفكر فى الموقف الذى يعبر عنه الأديبٍ 3 وفها بحيط يديس زا سات 

فى ضوء هذا التمهيد ننظرٌ إلى الأمثلة السابقة : 

تافل المثالَ الأول جد أن الشاعرٌ فى البيتين قد وقف بدار أحبابه “وفك اعينائيا 
البلى » يناجيها » ويسائلها عما كان له بها من ذكريات غالية » وهاجّه الموقف 
فسالت دموعه مدرارا » عن اريتك الدار» ولكنه لم يظفرّمن مساءلنها بغير« الصدى » . 

وقد يتبادرٌ إلى الذهن أن المرادَ من هذه الكلمة هوه العطش » ؛ وذلك لأنها وردت 

بعد قوله أروى ديارهم ١‏ » ولكن المعنى الذى يقتضيه الموقف - وإن تلطّفّ الشاعر 
)١(‏ الصدى : الظمأ » أوما يجيبك بمثل صوتك . 
(؟1) هوشمس الدر بن الموصلى كان له دكان بيع فيه الكحل ‏ ويعالج العيون عند باب الفتوح عصر ء 


وترق سنة كلاه 
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/ا١١‏ 
فى سَيْرِه - هو أنه لا بحظّى من مناجاته لهذه الديار الغالية عنده إلا بصدى صرته 
تزدة فى الكعانيا انكر , 
وهكذا ترى أن كلمة « الصدى » تحمل معنيين مختلفين : احدههما ظاهرٌ 
05 2 5 .3 ل ال 5 م 
قريب غير مقصود وهو ١‏ العطش » ٠‏ والآخر بعيد خى مقصود ٠١‏ وهو ١‏ تردد 
الصوت » وهذا ما يسمىً فى البلاغة « التورية » . 


# ا اس 


ف المثال الثانى ترى ابن دانيال .يتخيل أن هناك من يسألهُ عن حرفيه الى 

بمارسهاء وهوناقرٌ عليها ؛ لأنبا من أسبابٍ ضياعه وإفلاسه . ولا يريد أن يصرح 
هذه الحرفة » فيطلب إلى سائله أن يتصورٌ حاله ى حرفيه » والدرهٌ الذى يكيب 
منها إن دين اعين النامل ”0+ 

وقد يتبادر إلى الذهن من هذا التعبير أن القائل يكيب ما يكسبُ عن طريق 
علاج العيون » وقد كان فعلًا صاحب حانوت لبي الكحل ٠‏ ولكن المعتّى 
المقصود الذى بريه هو أن امال الذى يِه من حرفته هو - مع قلته - صعب 
لمنال . كأتما يأخذّه من أعين الناس . 


#« اس 


ف المثال الثالث ترى نصيرٌ الدين الحمامى 3 أَحَد الشعراة أ أبيات 
شعره رائعة كأنها القصور » وليس بها قصورٌ أو ضعف 2 بض من روعتها 2 
ويتعجبُ من جمالها فى ألفاظها ومعانيا ٠‏ فيصت ألفاظها بأنها حرةٌ » ومعانيا 
انها (قيقةة. 

وإذا تأملت كلمة (رقيق ) فى البيت الثنى تحد أن لها معنيين : 

الأول ماخوذ من ارق وهو العبوديةٌ » وهو المعنى القريب الذى قد يتبادرٌ إلى 
الذهن » بعد ذكر كلمة (حر) » ولثانى هو المعنى الذى يقتضيه الموقفُ الذى 
بقصده الشاعر . 

وقد ترتاحٌ إلى التورية فى الثالين : الأول والثانى ع ويد فيها شيئاً ما يبرر 
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١١16 
. إخفاء المعنى البعيد والتورية عنه‎ 
. كما أنك تجد فيها شينًا من البراعة التى نمف من نكل الصنعة‎ 
أما التوريةٌ فى المثال الثالث فالتكلْ فيها واضمٌ ؛ لأن وصف ألفاظ الشعر‎ 
7 ار و‎ 2 7 0 
. بأنها حرةٌ لا مسوعٌ له إلا ما أرادّه الشاعرٌ من التمهيدٍ للتورية‎ 
: الخلاصة‎ 
التورية أن يَذْكرَ المتكل لفظاً له معنيان قريب ظاهرٌ غيرٌ مراد » وبعيدٌ‎ - ١ 
كر ساراف‎ 
؟ - ف التورية استغلال لثراء اللغة فى دلالات الألفاظ » وفيها لون من‎ 
المفاجأة التى تنّهُ الذهن . وتبعثّه على التأمل وإعمال الفكر فى الكلام ودلالاته‎ 
. اللغوية والشعورية » من خلال السياقي والقرائن‎ 
يتحقق جمال التورية إذا كانت استجابةً لموقف يستازئها » وكانت‎ - 
غير متكلفة » ول تكن عرد لَعِبٍِ بالألفاظ » دون طائل فى أداء الأفكار والتعبير‎ 
. عن المشاعر‎ 
وقد شاعت التورية ق عصور الضعف اللغوى ؛ حين انصرف الأدبام‎ 
. متوهيين بأها ضر وريةٌ لتزيينه وتجميله‎ ٠ إلى ألوان من الصنعةٍ الشكلية فى الكلام‎ 


- 
١‏ - قال القاضى عياض فى صيف بارد الجو : 
0 2 0 
كان كانون اهدى من ملابسه 2 لشبر تموز انواعا من الحلل 
00 2 22 ل ٠. ٠.‏ 7 1 8 8 
او الغزالة من طول المَدَى خرفت>02 فا تفرق بين الجدى والحمله 


(ه ) كانون : من أشبر الشتاء » وكانون الأول هو شهر ديسمير » وكانون الثانى هو شهر يناير » وتموز هو 
شبر يليو . 1 1 

والغزالة : المراد بها فى البيت الشمس » وهى ايضا الحيوان المعروف » الحدى والحمل من أنواع الحيوان ٠‏ 
وهما أبضاً من الأبراج الفلكية . 
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١ (‏ ) اشرح البيتين فى عبارة أدبية ١‏ ( ب) بين ما فيهما من تورية. 
( ج ) ما رأيك فى هذه التورية ؟ بين السبب . 

' : لحافظ إبراهيم فى مداعبة شوق‎ - ١ 

بقولون إن الشوق نار ولوعة2 فا بال شوق اليوم أصبّح باردا ؟ 
١ (‏ ) عين موضم التورية فى هذا البيت. ( ب) وضح سر الجمال فيها . 
" - وقال بدرالدين الذهى : 

بإعافكل فيه قل لى 3 ليذ "كيه املق 
نيد فى كل وقت وكلاتحطاة انر شار 
١‏ ) اشرح هذين البيتين . ( ب ) وضح التورية فيهما . 

( < ) مارايك فيها من الناحية الحمالية ؟ 

- وقال ابن نباتة المصرى : 

لبر يشبه مِرِردَا تأجل 5 فلكي الفيدى 
ا ) فيم يشبه الهرا برد ؟ ( ب) عين موطن التورية فى البيت . 
( < ) هل تعجبك هذه التورية ؟ بين رأيك مع ذكرالسبب . 

ه - من موشحة أندلسية لأبى عبد الله بن الخطيب : 

جادك الغيث إذا الغيث هَمَّى 2 يازمانت الوصل بالأندلس 
ل يكتتن. ملك إلا حلا فق الكزى أو الخلسة المقلين 


وم 2 


فكساه 00 0 د يردهى مله ا ١‏ 
( ب ) ما المراد من التورية فيبا ؟ وما ارتباطها بالموقف الذى يعبر عنه الشاعر؟ . 
( ج ) ما رأيك فى هذه التورية من الناحية الجمالية ؟ 

١ (‏ ) النعمان : إما شقائق النعمان وهى زهر أحمر » وإما أحد ملوك الحيرة . 


وماء السماء : إما المطر وإما المنذر ين ماء السهاء جد النعمان بن المنذر ومالك هو الإمام مالك بن أنس 
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المهرس 


الأسلوب 

أنواع الأسلوب 

بناء الجملة والعبارة 
عتاصر الأسلوب الأدنى 
الخبر والانشاء 

الإنشاء وأغراضه البلاغية 
من أساليب الإنشاء . 
الاستفهام وأغراضه البلاغية 
الأمر وأغراضه البلاغية 
الى وأغراضه البلاغية 
التقديم والتأخير 

الذكر والحذف 

القصر 

الإجاز والإطناب والمساواة 
السجع . 

الجناس 

المطابقة 

التورية 


مطابع الماس ؛ كالياري . ايطاليا 
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10 2 
0 نحن لا نصورالكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف ) إل 


محيبي لسان العرب 


لي كلكا رام س1 
ببرودت - لدخاهم. 3 


